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الاســتعانة علــى داعش بداعش

تفاصيل صفحة 11تفاصيل صفحة 07

منــذ الظهــور الســريع والمفاجــئ لتنظيــم الدولة الإســامية 
فــي العــراق والشــام “داعــش” فــي نيســان )أبريــل( مــن 
لــه إلــى دولــة الخافــة فــي29   العــام الفائــت، وحتــى تحوُّ
ــزال  ــم ولا ي ــذا التنظي ــام الجــاري، كان ه ــن الع ــو م يوني
غيــر  ووحشــيته  القاعــدة  عــن  “المهجّنــة”  بصورتــه 

ــاعة .. ــث الس ــبوقة، حدي المس

 حكايــة ســورية.. مســتودع
مدرســة يتحــول  مهمــل 

ــة ــماء الوهمي ــة والأس ــات الأمني  البطاق
مــن أشــكال فســاد ميليشــيات النظــام

دوليــة.. علميــة   مجلــة 
ســورية 10بكــوادر 
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واصلــت قــوات التحالــف الدولــي بقيــادة الولايــات 
المتحــدة غاراتهــا على مناطق ســيطرة "داعش" 
و"جبهــة النصــرة" وفصائــل إســلامية متشــددة 
ــات التحالــف  أخــرى فــي ســوريا، وركــزت ضرب
يســيطر  وغــاز  نفــط  منشــآت  علــى  مؤخــرا، 
عليهــا تنظيــم "الدولــة الإســلامية" وذلــك، فيمــا 
يبــدو، أنــه لتجفيــف منابــع تمويــل هــذا التنظيــم، 
وأســفرت الغــارات عــن تدميــر عــدد مــن مصافــي 
ــي  ــض أهال ــا بع ــل به ــي يعم ــة، الت ــط البدائي النف

المناطــق المســتهدفة. 
وشــهد يــوم منتصــف ليــل الأحــد الماضــي غــارات 
اســتهدفت حقــل كونيكــو، أهــم منشــأة للغــاز فــي 
شــرق محافظــة ديــر الــزور الــذي يســيطر عليــه 
"داعــش"، كمــا اســتهدفت أطــراف مدينــة الرقــة 
ــة الســحل شــمالي ســوريا ومناطــق بريــف  وقري

حلــب.
ــان، أن  ــوق الإنس ــوري لحق ــد الس ــر المرص وذك
القصــف لــم يســفر عــن قتــل أي مــن مقاتلــي 
التنظيــم بينمــا جــرح عــدد منهــم، وأوضــح مديــر 
ــد الرحمــن، أن الغــارة كانــت  المرصــد رامــي عب
ترمــي - علــى مــا يبــدو- إلــى إجبــار تنظيــم الدولة 

ــادرة المنشــأة. ــى مغ الإســلامية عل
ويعــد معمــل كونيكــو أحــد أهــم معامــل الغــاز فــي 
ــات  ــد كمي ــه فــي تولي المنطقــة، حيــث يعتمــد علي
كبيــرة مــن الكهربــاء فــي مختلــف أنحــاء البــلاد، 
وأســفر  المنزلــي.  الغــاز  إنتــاج  إلــى  إضافــة 
إلــى  والغازيــة  النفطيــة  المنشــآت  اســتهداف 
ارتفــاع كبيــر فــي أســعار الوقــود فــي عمــوم 

ــلاد. الب

ــن  ــة م ــيطرة كامل ــذا لس ــاز ه ــل الغ ــع حق ويخض
قبــل داعــش، فــي تشــغيله واســتثماره، كمــا أنــه 
أحــد أســباب القتــال بيــن التنظيــم وجبهــة النصــرة 
مطلــع العــام فــي ديــر الــزور، إضافــة إلى ســيطرة 

التنظيــم علــى صوامــع الحبــوب. 
أطــراف  كذلــك  اســتهدف  التحالــف  طيــران 
ــة  ــة شــمالي شــرق ســوريا، وقري ــة الرق مدين

ــد  ــث يوج ــارات، حي ــلاث غ ــا بث ــحل غربه الس
مقــر لتنظيــم الدولــة فــي مبنــى البريــد الآلــي، 
بالإضافــة إلــى غــارات طالــت بلديــة رطلــة 

ــة. ــرقي الرق ش
كمــا اســتهدف قصــف طائــرات التحالــف منطقــة 
المطاحــن جنــوب مدينــة منبــج فــي ريف حلــب، حيث 
توجــد مطاحــن للدقيــق، وتعــد مــن كبــرى المطاحــن 

شــرق حلــب وتغــذي المنطقــة كاملــة، وأدى القصــف 
إلــى مقتــل عــدد مــن عناصــر تنظيــم الدولــة، وإلــى 
ــرا  ــف مق ــارات التحال ــت غ ــا. وطال ــل فيه ــار هائ دم
للحســبة تابــع لـــ "داعــش" علــى طريــق جرابلــس، 
وأدت إلــى تدميــره بالكامــل، إضافــة إلــى مقتــل عــدد 
مــن عناصــر "الدولــة الإســلامية"، عــدد آخــر مــن 

المدنييــن.

الضربات الأخيرة ركزت على منشآت نفط وغاز لحرمان "الدولة الإسلامية" مصادر تمويله

ــش  ــع "داع ــى مواق ــي عل ــف الدول ــارات للتحال ــرات الغ عش
والنصــرة".. والتنظيــم يتقــدم باتجــاه عيــن العــرب )كوباني( 

خالد الرضوان 
ــومًا  ــد، مرس ــار الأس ــوري بش ــام الس ــس النظ ــدر رئي أص
شــيعية"  شــرعية  "مدرســة  بافتتــاح  يقضــي  رئاســيًّا 
ــك لتدريــس المذهــب  ــا، وذل ــاث معً مختلطــة؛ للذكــور والإن
ــاح مدرســة "الرســول  ــم افتت ــث ت ــري، حي ــيعي الجعف الش
الأعظــم الشــرعية للمذهــب الجعفــري" فــي بلــدة رأس 
العيــن شــرق مدينــة جبلــة باللاذقيــة، للعام الدراســي 2014 

ــاف. ــي وزارة الأوق ــرعي ف ــم الش ــة التعلي ــع لمديري وتتب
وعــن ســبب إيجــاد مثــل هــذه المــدارس فــي ســوريا، قالــت 
ــت  ــا كان ــه  "قديم مصــادر خاصــة لـــ "صــدى الشــام": إن
ــال والطــلاب  ــم الأطف ــم تعلي ــرة، ويت تنتشــر الحســينيات بكث
المذهــب الشــيعي عبــر دورات، لكــن غيــر معلنــة وغيــر 
ــات،  ــي الجامع ــة أو ف ــدارس الحكومي ــي الم ــا ف ــرف به معت
بالنســبة لمــن أتــم المرحلــة الثانويــة. أمــا اليــوم، ومــع هــذا 
ــيّ، ونحــن  ــد الطائف ــات الأســد يؤجــج البع ــد ب المرســوم فق
نتذكــر جيــدا كيــف كانــت تمنــع حلقــات التحفيــظ والــدورات 
الشــرعية الإســلامية، إذ كانــت تقتصر علــى معاهد ومدارس 

خاصــة ببيــت الآســد تحــت عنــوان معهــد الباســل".
وذكــرت مصــادر خاصــة فــي قريــة رأس العيــن، أن هــذه 
المدرســة ســوف "تتبــع لــوزارة الأوقــاف التابعــة لحكومة 
النظــام الســوري، وبإشــراف مختصيــن شــيعة، والمنهــاج 
بالمذهــب  خاصــة  كتــب  عشــرة  عــن  عبــارة  المقــرر 
الشــيعي مــع منهــاج الثانويــة العامــة، ويتــم قبــول الطــلاب 
ــورية  ــات الس ــي الجامع ــة ف ــذه المدرس ــن ه ــن م الناجحي
كافــة، أي مثلهــم مثــل أي طالــب أتــم مرحلــة الثانويــة 
ــد  ــم مقاع ــت له ــة، وخصص ــدارس العام ــي الم ــة ف العام

ــي ســوريا". ــات المنتشــرة ف ــي الجامع خاصــة ف
ــر صفحــات التواصــل  ــة، عب ــي المنطق ونشــرت مصــادر ف
الاجتماعــي، تدوينــات تحــت عنــوان "ســننطلق يا حســين" 

فــي إشــارة للمدرســة التــي تــم افتتاحهــا منــذ أيــام.
وقــد أصــدرت الهيئــة الإداريــة، القائمــة علــى المدرســة، 
تمديــد فتــرة القبــول للتســجيل إلــى نهايــة 30 ســيبتمبر/ أيلول 

ــة. ــف نظــام المــدارس العادي الجــاري 2014، وبمــا يخال
فــي الســياق ذاتــه، نشــرت "شــبكة أخبــار جبلــة"، الموالية 

للنظــام صــوراً مــن حــدث افتتــاح هــذه المدرســة بينما

مــن شــأنه تأجيــج البعــد الطائفي في ســوريا
الأســد يصــدر مرســوماً 
بافتتــاح "مدرســة شــرعية 
شــيعية" في ريف اللاذقية

ادلب- علي الإبراهيم

ــا،  ــاراك أوبام ــي ب ــس الأميرك ــرف الرئي ــر يعت أخي
أن وكالات اســتخباراته "اســتخفت بنشــاط تنظيــم 
ســورية"،  داخــل  )داعــش(  الإســلامية،  الدولــة 
والتــي أصبحــت "قبلــة" الجهادييــن فــي جميــع 
ــض  ــدرك التناق ــه "ي ــال: إن ــه ق ــم، لكن ــاء العال أنح
فــي الاعتــراض علــى حكــم الرئيــس بشــار الأســد، 
فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه قتــال داعــش"، معتبــراً 
أنــه "كــي تبقــى ســورية متحــدة مــن غيــر الممكــن 
أن يــرأس الأســد العمليــة كلهــا"، علــى حــد تعبيــر 

ــي. ــس الأميرك الرئي
ــج "60  ــع برنام ــراً، م ــت مؤخ ــة بث ــي مقابل ــي ف فف
دقيقــة" علــى قنــاة "ســي.بي.إس" التلفزيونيــة، 
ــتهانت  ــتخباراته اس ــأن اس ــا ب ــر أوبام ــة أق الأميركي
بمــا يحــدث فــي ســورية، واستشــهد علــى ذلــك 
بتصريحــات أدلــى بهــا فــي وقــت ســابق، مديــر 
ــر لصحفــي فــي  ــة جيمــس كلاب الاســتخبارات القومي
ــا، إن  ــال فيه ــذا الشــهر، وق "واشــنطن بوســت" ه
الاســتخبارات الأميركيــة اســتخفت بتنظيــم "داعش" 

ــي. ــش العراق ــدرات الجي ــر ق ــي تقدي ــت ف وبالغ

مــن  أيــام  بعــد  سُــجّلت  التــي  المقابلــة  وفــي 
عــرض أوبامــا دوافعــه للتحــرك بمواجهــة تنظيــم 
"داعــش" خــلال كلمتــه أمــام الأمــم المتحــدة، 
عندمــا  "اختبــأوا  المتشــددين  أن  كذلــك  ذكّــر 
ــم  ــة تنظي ــة الأميركي ــوات مشــاة البحري ســحقت ق
العــراق بمســاعدة مــن العشــائر  القاعــدة فــي 
العراقيــة"، لكنــه اســتطرد قائــلاً: "لكــن علــى 
ــى  ــم فوض ــي خض ــن، وف ــن الماضيي ــدى العامي م
ــق  ــك مناط ــث لدي ــورية، حي ــة الس ــرب الأهلي الح
واســعة مــن الأراضــي لا تخضــع لحكــم أحــد، 
اســتطاعوا أن يعيــدوا تنظيــم صفوفهــم واســتغلال 
تلــك الفوضــى، ومــن ثــم أصبحــت تلــك الأراضــي 

قبلــة الجهادييــن حــول العالــم".
أوبامــا حــدد فــي حديثــه كذلــك الهــدف العســكري ضــد 
"داعــش" بالقــول: "ينبغــي أن ندفعهــم للتقهقــر 
ومراكــز  قادتهــم  وملاحقــة  مســاحتهم  وتقليــص 
ــود  ــم بالوق ــلحتهم ودعمه ــم وأس ــيطرة وقدراته الس
ــد  ــع ح ــى وض ــل عل ــم والعم ــادر تمويله ــع مص وقط

لتدفــق المقاتليــن الأجانــب".

أقر أخيراً بتجاهله لما يجري في سوريا..
أوباما: الأسد لا يمكنه أن يرأس العملية كلها!

خالد الراضي

عانــى ســكان دمشــق خــلال الأيــام الماضيــة من فقــدان مــادة الغــاز المنزلي، 
ــاز بنســبة %50، لتضــاف هــذه  ــع ســعر أســطوانة الغ ــي رف ــا تســببّ ف م
الأزمــة إلــى أزمــة المــازوت والكهربــاء والمــاء، والتــي زادت مــن معانــاة 
ــراد هــذا الشــعب  ــة لأف ــاء المعيشــية اليومي الشــعب الســوري، ومــن الأعب

المقهــور.
ــا،  ــاس منه ــاة الن ــدى معان ــات، وم ــذه الأزم ــى مســتجدات ه وللاطــلاع عل
التقــت "صــدى الشــام" عــدداً مــن مواطنــي دمشــق، إذ يقــول )أبــو محمــد(: 
إنــه حــاول خــلال الأســبوع الفائــت الحصــول علــى أســطوانة غــاز، لكنــه لــم 
يجــد فــي جميــع المراكــز التــي مــرَّ عليهــا، وهــو مــا يحملـّـه عبئــاً جديــداً فــي 
ظــل انقطــاع التيــار الكهربائــي لســاعات طويلــة، أي لا يمكــن أن يســتعين 

بالســخانات الكهربائيــة للطهــي، ومــا شــابه ذلــك.

الغــاز المنزلــي.. أزمــة متجــددة 
تزيد حياة ســكان دمشــق سوءاً

العــام الدراســي الرابع للثورة.. أزمات تمويــل وكوادر دون المطلوب

»حجــم المأســاة فــي 
ســوريا يفــوق أي جهــد 

ــه« ــام ب يمكــن القي

حــوار مــع : وزيــرة الثقافــة وشــؤون 
الأســرة فــي الحكومــة الســورية 

ــي ــد الحجل ــة ـ تغري المؤقت

تتمة صفحة 2

تتمة صفحة 2

تفاصيل صفحة 9

تفاصيل صفحة 6

توعّــد زعيــم جبهــة النصــرة، فــرع تنظيــم "القاعــدة" 
ــي  ــف الدول ــي الحل ــد الجولان ــو محم ــورية، أب ــي س ف
ضــد "داعــش والنصــرة" بالهزيمــة، وبــأن الولايــات 
بــركان  شــفير  علــى  الأميركيــة "ســتقف  المتحــدة 
قــاب قوســين أو أدنــى علــى انفجــاره بتدخلهــا فــي 
بالقــول:  الأميركــي  للشــعب  متوجّهــاً  المنطقــة"، 
إن "المســلمين لــن يقفــوا يتفرجــون علــى أبنائهــم 

ــم". ــي ديارك ــون ف ــم آمن ــون وأنت ــون ويقتل يقصف
"المنــارة  مؤسســة  نشــرتها  مســجّلة  كلمــة  وفــي 
البيضــاء"، بعــد خمســة أيــام علــى بــدء ضربــات 
الحلــف الدولــي علــى مواقــع "داعــش" و"النصــرة" 
فــي ســوريا، حــذرّ الجولانــي مــن أن الغــرب "ســيدفع 
فاتــورة الحــرب مكلفــة وســتعيده 100 ســنة للــوراء"، 
الإســلام  علــى  صليبيــة  "حملــة  أنهــا  معتبــراً 
والمســلمين، وقــد أعطاهــم تنظيــم الدولــة المبــرر 

لهجومهــم هــذا".
ــدوان" ســيجعل شــعوب  ــأن "الع ــي ب ــع الجولان وتوقّ
المنطقــة تثــور وصــولاً الــى الخليــج ومصــر ولبنــان، 
مذكّــراً بتمــدد "القاعــدة" بعــد محاربتــه في أفغانســتان 

الــى الباكســتان والهنــد واليمــن وبــلاد الشــام.
ــة  ــل المقاتل ــم جبهــة النصــرة "الفصائ كمــا حــذر زعي
دولــة  ظلــم  حجــة  تحــت  الضربــات  مســاندة  مــن 

ــرعية"،  ــم الش ــا بالمحاك ــدم قبوله ــن ع ــم، وم التنظي
وقــال إن "الغــرب أتــى لإجهــاض جهادكــم، ولكــي 

يعيــد الســوريين إلــى حكــم بشــار الأســد. 
وشــنّ الجولانــي هجومــاً علــى "الفصائــل العميلــة 
ــى الائتــلاف  التــي ســتقاتل الــى جانــب أميــركا"، وعل
ــة  ــه "صنيع ــراً أن ــارض، معتب ــي الســوري المع الوطن
ــقاط  ــد إس ــة بع ــدة غربي ــق أجن ــركا ويســعى لتحقي أمي

ــام". النظ
ــردّ  ــك بال ــل ذل ــددت قب ــرة"، ه ــة النص ــت "جبه وكان
علــى الحلــف الدولــي، مشــيرةً إلــى أنّ "ردهّــا لــن 
يرتبــط بمــكان محــددّ، بــل ســيكون فــي جميــع العالــم، 
ــل  ــات داخ ــال شــنّ هجم ــى احتم ــي إشــارة إل ــك ف وذل

دول التحالــف نفســها.
وفــي شــريط مصــور حمــل عنــوان "تعليــق علــى 
القصــف الصليبــي لبعــض مقــرات جبهــة النصــرة 
ــع  ــى موق ــه عل ــم بث ــوت المســلمين فــي الشــام" ت وبي
"يوتيــوب" مؤخــراً، وصــف المتحــدث الرســمي باســم 
"النصــرة"، ويدعــى أبــو فــراس، ضربــات التحالــف 
بأنهــا "حــرب علــى الإســلام". وقــال: إن التحالــف 
ــي  ــل فــي التحالــف الصهيون هــو "محــور للشــر متمث
البروتســتانتي بقيــادة دولــة رعــاة البقــر". واصفــاً 
البلــدان العربيــة المشــاركة فيــه بأنهــا "مــن دول 
الإمــاء والعبيــد... ووقفــت فــي صــف الظلــم فــي صــف 

ــر". الكف

وأضــاف أبــو فــراس فــي هــذا التســجيل، "نحــن فــي 
ــن تنتهــي بأشــهر ولا بســنة ولا  ــة )...( ل حــرب طويل
ــن  ــوداً م ــول عق ــا تط ــرب ربم ــي ح ــن ف ــنوات. نح س
بعمــل  "قامــت  التحالــف  دول  أن  وتابــع  الزمــن". 
شــنيع ســيجعلها فــي قائمــة المســتهدفين مــن القــوات 

ــم". ــع العال ــي جمي ــدة ف المجاه
وكانــت الولايــات المتحــدة قــد بــدأت فــي 23 ســبتمبر/
أيلــول الماضــي، وبمشــاركة خمــس دول عربيــة، هــي 
والبحريــن،  وقطــر  والأردن  والإمــارات  الســعودية 
هجومــاً علــى مواقــع "داعــش" و"النصــرة" فــي 
ــاع  ــت وزارة الدف ــدء الهجــوم، أعلن ســوريا. وغــداة ب
الأميركيــة "بنتاجــون"، أن غــارات التحالــف تمكنــت 
ــى أعضــاء فــي جماعــة خراســان،  مــن "القضــاء عل
)المرتبطــة بـــالنصرة(، كانــوا يخططــون لشــن هجمات 

ــا". ــات المتحــدة وأوروب ــي الولاي ــرة ف كبي
وفــي ســياق متصــل، كان موقــع "ســايت" الأميركــي 
لرصــد المواقــع الإســلامية، الســبت الماضــي، ذكــر أن 
مقاتــلاً فــي صفــوف جماعة "خراســان" نشــر سلســلة 
تغريــدات علــى "تويتــر" تؤكــد مقتــل زعيــم الجماعــة، 
محســن الفضلــي الكويتــي، فــي تلــك الغــارات، إضافــة 
ــو يوســف التركــي. واللافــت أنّ هــذه  ــادي أب ــى القي إل
الجماعــة لــم تكــن معروفــة فــي ســورية أو خارجهــا، 
قبــل أن تعُلــن عنهــا وزارة الدفــاع الأميركيــة، وتشــير 

إلــى خطرهــا.

حذرت المعارضة السورية ووصفتها بـ "العميلة"
"النصــرة" تتوعــد "الحلف الدولــي" بالهزيمة وتهدد بالرد فــي جميع العالم

صدى الشام - تقارير

بــدأ العــام الدراســي الرابــع منــذ انــدلاع الثــورة الســورية فــي آذار 
2011 وبــدأت تطفــو علــى الســطح المشــكلات التــي تهــدد العمليــة 
ــات  ــة خاصــة فــي المــدارس التــي تتبناهــا المنظمــات والجمعي التعليمي
ــر مــن  ــت فــي أكث ــي أعلن ــة الت ــة المؤقت ــداً عــن المــؤازرة الحكومي بعي
ــة  ــة التعليمي ــف العملي ــى اســتيعاب تكالي ــادرة عل ــر ق ــا غي مناســبة أنه
ــم  ــم دع ــى حج ــة إل ــم بحاج ــة والتعلي ــة قليل ــوارد الحكوم ــبب أن م بس

هائــل، وعليــه تخلــت وزارة التربيــة والتعليــم فــي الحكومــة الســورية 
المؤقتــة عــن مهمتهــا للمنظمــات الداعمــة أو فــي مهــب ريــح الإغــلاق 
أو بيــع معــدات المدرســة كمــا حصــل فــي مدينــة أنطاكيــا التركيــة حســب 
إعــلان علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي، حيــث جــاء فيــه: "بيــع 
كامــل تجهيــزات مدرســة مــن مقاعــد ووســائل تعليميــة بســبب الإغــلاق 

ــل"، انتهــى الإعــلان.  ــف التموي لوق
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أقرّ أخيراً بتجاهله       تتمة ص1 الضربات الأخيرة ركزت      تتمة ص1

الشــعب الســوري فـَـرِحٌ اليــوم بمــا يجــري 
علــى أرضــه، نعــم أؤكــد أنَّ الشــعب الســوري، 
ــه الســاحقة، فــي الداخــل والخــارج،  وبأغلبيت
فــرح بمــا تقــوم بــه أمريــكا مــن عمليــات 
الإرهــاب  "مكافحــة  عنوانهــا:  عســكرية، 

الداعشــي".
ه عنــد الله، وفــي آبــار   أمّــا محتواهــا فســرُّ
النفــط. ويــدرك الشــعب الســوري جيــداً أن مــا 
تقــوم بــه أمريــكا ســواء لوحدهــا، أو مؤتلفــة 
مــع غيرهــا مــن العــرب، وغيــر العــرب، هــو 
ــدرك  ــه، وي ــى أرض وطن ــح عل ــدوان فاض ع
مــن  وحــده  أنــه  أيضــاً  الســوريُّ  الشــعبُ 
معانــاة  لا  العــدوان،  هــذا  ضريبــة  ســيدفع 
حــرب جديــدة فقــط، بــل ربمــا نتائــج سياســية 

ــة..!  ــا مجهول ــت معالمه ــا زال م
نعــم، إن الشــعب الســوري رغــم عراقتــه، 
وطنيتــه  ورغــم  وذكائــه،  حذقــه  ورغــم 
المعهــودة والمشــهود لــه بهــا علــى مــدى 
تاريــخ دولتــه الحديــث، ورغــم، وهــو الأهــم، 
ــاندتها  ــبب مس ــكا بس ــي لأمري ــه التاريخ عدائ
لإســرائيل التــي لا تــزال تحتــل أراضيــه إلا أنــه 
فـَـرِحٌ اليــوم، بــل هــو مبتهــج..! ولكــن لمــاذا؟! 
وهــل يفــرح شــعب بمصائــب تضُــاف إلــى 

مصائبــه وويلاتــه؟
ــل، والعاجــز  ــم إنَّ الشــعب الســوري المكب  نع
عــن فعــل أيِّ شــيء يمكنــه مــن الإمســاك 
الــذي  الشــعب  وطنــه.  ومصيــر  بمصيــره، 
حاصرتــه الآلام والجــراح ونزيــف الــدم وهــول 
الفجائــع، وعمــق الخــراب والدمــار.. الشــعب 
الــذي أنهكتــه الحــرب العبثيــة علــى مــدى 
ثــلاث ســنوات ونصــف الســنة.. الشــعب الــذي 
ــه  ــن معانات ــر م ــه أكث ــم حاكمي ــن ظل ــى م عان

ــقَ أمامــه  ــم يب ــوم إذ ل ــرح الي ــه، ف ــم أعدائ ظل
ــي  ــر هــذه القشــة الت ــار للخــلاص غي مــن خي
ــد  ــي ق لــم يكــن لــه فيهــا خيــار.. القشــة الت
يظنُّهــا الغريــق قــارب نجــاة.. وهــي ذاتهــا 
التــي تكمــن عندهــا مأســاة الشــعب الســوري 

ــد.. ــا أعتق فيم
 أمــا المضحــك المبكــي فــي هــذه المأســاة/ 
ــداً، فهــي  الملهــاة، وبمــا يخــص النظــام تحدي
أنَّ النظــام الــذي رفــض المبادرتيــن العربيتيــن 
أن  واســتطاع  2011 و2012  العاميــن  فــي 
يتملّــص بمعونــة حلفائــه الــروس مــن جنيــف 
1 وجنيــف 2 ســيقبل اليــوم ربمــا بأقــل منهمــا 
مرغمــاً وذليــلاً أيضــاً.. ولــو قــدر للمبادرتيــن 
ــت،  ــك الوق ــي ذل ــا، ف ــف، أن توضع ــر جني عب
الشــعب  أنقذتــا  لكانتــا  التنفيــذ،  موضــع 
ــه،  ــت ب ــي ألم ــلات الت ــن كلِّ الوي ــوري م الس
وأنقذتــا النظــام مــن كل مــا تــورّط بــه، لكنهــا 
بالقــوة،  والاعتــداد  الاســتبداد،  عنجهيــةُ 
والتمســك، لا بالســلطة فحســب، بــل بعــدم 
الاســتعداد للتنــازل عــن ذرة واحــدة ممــا فــي 
يــد الحاكــم، الأمــر الــذي يثيــر الشــبهة حــول 
الحاكــم نفســه، وطبيعــة ســلطته، وأفعالــه 

ــن. ــعب والوط ــح الش ــن مصال ــدة ع البعي
ــزل  ــم ي ــت، ول ــك الوق ــي ذل وإذا كان النظــام ف
المعارضــة  اتَّهَــم  قــد  قريــب،  وقــت  حتــى 
بالخيانــة، وتســعى لخدمــة مصالــح أمريــكا 
وإســرائيل وســوى ذلــك، فمــاذا يمكننــا اتهّــام 
النظــام الآن الــذي يلهــث خلــف الأمريــكان 
متآمريــن  أيضــاً  عدَّهــم  الذيــن  والعــرب 
عليــه؟! يلهــث خلفهــم لمشــاركته "الحــرب 
علــى داعــش" وكأنهّــم يجهلــون أنهّــا تمــددّت 
تحــت ظــلال حكمــه، وأمــام نظــر عينيــه، ومــع 
ــع  ــذ أرب ــاب من ــه يحــارب الإره ــن أن ــك يعل ذل

ســنوات.

 الآن يضــع نفســه وإمكاناتــه تحــت قيــادة 
ــلاً  ــا يضحــك فع ــن م ــكان أنفســهم، ولك الأمري
ــك  ــد ذل ــه. ولا يع ــوا ب ــم يكترث ــكان ل أن الأمري
ــار شــكلاً مــن التنســيق، ولا نوعــاً مــن  الإخب
ــروس  ــن ال ــق م ــاء بتملُّ ــا ج ــرام، وربم الاحت
ــوا  ــد أن امتط ــه بع ــع حلفائ ــوا م ــن صمت الذي
الســلطوية،  الفرديــة  ونزعاتــه  حماقاتــه، 
وحققــوا مــا حققــوا مــن مصالــح خاصــة بهــم، 
ــي  ــواء ف ــون اله ــى الآن ينفخ ــوا، إل ــا زال فم
ــم عرضــوه  ــراه أدرك أنه ــةٍ..! أت ــرَبٍ مثقوب قِ
للبيــع فــي بــازار النفــاق السياســي، ومــن 
أجــل المصالــح ذاتهــا، فهــرول يعــرض نفســه، 
ــا سماســرة، ولا وســطاء،  ــرة، دونم هــذه الم
ــد ســبق  ــه الســيف ق ــت، كان في ــي وق ــن ف لك

ــذل؟! الع
أمــا الآن فمــا الــذي يمكــن توقُّعـُـه بعــد أن 
العربــان  جــلّ  ومعهــم  الأمريــكان،  دخــل 
بجــواز مــرور ممهــور بختــم الأمــم المتحــدة، 
أو  والإيرانييــن،  للــروس  كلــي  وبتجاهــل 
ــن  ــذي يمك ــا ال ــا! وم ــة منهم ــة ضمني بموافق
أن نتوقعــه مــن النظــام وممّــن حولــه؟! أتــراه 
حكومــة  وتعاضــده  تماســكه،  علــى  يبقــى 
وجيشــاً و"طائفــة" وحلفــاء لــم تجمعهــم غيــر 
المصالــح المتناقضــة التــي يبــدو أنهــا وصلــت 
إلــى منتهاهــا فــي الاســتلام والتســليم؟! فهــل 
تــرى المترقبيــن يشــهدون انشــقاقات مؤجلــة 
ــت.. انشــقاقات ذات وزن  ــل هــذه الوق ــى مث إل
ــات  ــى شــكل انقلاب ــا فــي الحــال عل تأتــي أكُُلهُ
أو اغتيــالات.. أم إن الحالميــن وهمــاً بــأنَّ كل 
شــيء بــاقٍ، علــى حالــه، ســيبقى، ولــن يطــول 
التبــدل إلا الشــكل الخارجــي فقــط.. مهمــا يكــن 
ــف كل  ــة ستكش ــام القادم ــإن الأي ــر، ف ــن أم م
ـث والانتظــار،  شــيء، ومــا علينــا إلا التريّـُ
المجانيتيــن..!  والمتعــة  الفرجــة  ثـّـمَّ  ومــن 

ــول: ــى أن نق ويبق
 إن هــذا الشــكل العســكري، مهمــا بلغــت قوته، 
ودقــة إصابتــه لأهدافــه، فلــن يســتطيع القضاء 
أخواتهــا  مــن  أيِّ  أو  داعــش  علــى  التــام 
وأصحابهــا! وبكلمــة إنــه لــن يكــون قــادراً 
علــى اجتثــاث الإرهــاب، وفكــره المتطــرّف 
مــن جــذوره..! قــد يعمــل علــى تقليــم أظافــره، 
ــه  ــوره، ولكن ــداده وتط ــن امت ــدِّ م ــى الح وعل

ــه. ــن يجهــز علي ــداً ل أب
فــي  الإرهــاب  مــن  النــوع  هــذا  فمشــكلة   
ــره  ــن، ووجــود فك ــاوزه الزم ــذي تج ــره ال فك
مــن وجــود المنــاخ أو الوســط الملائــم لنمــوه 
ــي النتيجــة، إلا  ــذا الوســط، ف ــا ه ــم.. وم الدائ
التخلــف الشــامل الــذي يرافــق الاســتبداد علــى 
الــدوام.. إنــه يكمــن فــي فقــدان الحريــة التــي 
ــذ  ــلميون من ــرون الس ــا المتظاه ــعى نحوه س
ــي  ــة الت ــن آذار 2011 الحري ــن عشــر م الثام
تســمح بتجــاوز التخلــف الناجــم عن الاســتبداد 
السياســي الــذي يكبـّـل طاقــات الشــعب، ويمنــع 
ضــرورة  فــي  يكمــن  إنــه  إبداعــه..  تفتــح 
ــوع  ــذا الن ــا ه ــر فيه ــي يتكاث ــدان الت ــل البل نق
مــن الإرهــاب إلــى بلــدان عصريــة مدنيــة 
ديمقراطيــة، تأخــذ بالتعدديــة الحزبيــة، وتعيــد 
ــلطة  ــن س ــدّ م ــع، وتح ــى المجتم ــة إل السياس
أجهــزة القمــع الأمنيــة، وترتقــي بمســتوى 
العصــر..  بمنجــزات  يأخــذ  الــذي  التعليــم 
ــن  ــح م ــع نحــو المســتقبل ولا يمت ــم يتطل تعلي
الماضــي، تعليــمٌ يمنــح الاقتصــاد دفقــة نمــوه 
وازدهــاره، ليســمح فــي وضــع جيــل الشــباب 
فــي مكانــه الصحيــح والســليم، فيحــدُّ مــن 
بطالتــه، ومــن دفعــه ليقــع فريســة داعــش 
أو غيرهــا، ولا شــك فــي أن الــدول الغنيــة 
والعظمــى تتحمــل مســؤولية مــا فــي هــذا 

الجانــب المهــم..!

أعلنــت عــدة فصائــل وكتائــب مســلحة، معارِضة 
ــف  للنظــام الســوري، رفضَهــا اســتهدافِ التحالُ
ــة الإســلامية"  ــم "الدول ــة تنظي ــي لمحارب الدول
أخــرى،  إســلامية  وتنظيمــات  )داعــش(، 
للأراضــي الســورية، معتبــرة أن هــذه "الحملــة 
وابتلائــه،  شــعبنا  محنــة  فــي  زيــادة  هــي 

واســتمرار فــي النفــاق الغربــي".
وأصــدرت "الجبهــة الإســلامية" و"الاتحــاد 
الإســلامي لأجنــاد الشــام"، و"حركــة أحــرار 
الشــام الإســلامية" و"لــواء التوحيــد" و"لــواء 
الكورديــة"،  الإســلامية  و"الجبهــة  الحــق" 
بيانــاً تســلمت "صــدى الشــام" نســخة منــه، 
بثورتــه  انتفــضَ  "الشــعب  إن  فيــه:  قالــت 
ــي هــذا  ــود ف ــه لعق ــى من ــذي عان ــم ال ــى الظل عل
ــه، ويعمــي بصــرَه عــن  ــذي يصــمُّ أذني ــم ال العال
صرخــة المظلــوم، حيــث امتــدت يــدُ نظــام الأســد 
بإجــرام الدولــة المنظّــم وإرهابهــا، وبــكل مــا 
أتــاه حلفــاؤه مــن قــوة عتــاد وســلاح، قتــل بــه 
ــات الآلاف  ــببه مئ ــقط بس ــزل، وس ــعب الأع الش
مــن الأبريــاء، أطفــال وشــيوخ ونســاء ورجــال، 
قيــن،  ومثلهــم مــن المعتقليــن والجرحــى والمعوَّ
غيــر الملاييــن التــي نزحــت وتشــرّدت فــي داخــل 

ــا". ــلاد وخارجه الب
وأضــاف البيــان، أن "كل هــذا، حــدث تحــت 
ــاكناً  ــرّك س ــم يح ــذي ل ــم ال ــمع العال ــر، وس بص

علــى مــدار الســنوات الأربــع مــن عمــر ثورتــه 
المباركــة، ومنــع عــن الشــعب أهــم ســلاح، 
يمنــع بــه طائــرات المــوت مــن أجــل الدفــاع عــن 
نفســه، وســعى بــكل جهــده لتكــون ســوريا حقــلَ 
ــا  ــت بأمنن ــي عبث ــة الت ــه للفوضــى الخلّاق تجارب

وشــعبنا".
الســورية  المعارضــة  مــن  أطيــاف  وكانــت 
والفصائــل المســلحة طالبــت العديــد مــن الــدول 
هــا بصواريــخ مضــادة للطيــران الحربــي،  مدِّ
ــرّاء  ــتجابة ج ــقَ اس ــم تل ــب ل ــك المطال إلا أن تل
بيــد  الأســلحة  تلــك  وقــوع  مــن  مخــاوفَ 
تصريحــات  بحســب  المتطرفــة،  الجماعــات 

الغربييــن.     المســؤولين  مــن  العديــد 
وأكــد البيــانُ علــى أن "الجبهــة ترفــض أيَّ 
ــع، أو تحالــفٍ عســكريٍّ، أو سياســيٍّ، يزيــدُ  تجمُّ
مــن معانــاة الســوريين قتــلاً وترويعــاً وتشــريداً، 
ولا يعنينــا فيــه مبرراتــه المصطنعــة فــي حــرب 
ــي  ــادةً ف ــة إلا زي ــي الحمل ــرى ف الإرهــاب، ولا ن
محنــة شــعبنا، وابتلائــه، واســتمراراً فــي النفــاق 

الغربــي."
وأوضــح البيــان أن "الرفــض هــذا يأتــي مــن 
معاناتنــا، واضطرارنــا للدفــاع عــن أنفســنا ضــد 
ــه،  ــومَ محاربت ــربُ الي ــذي يزعــمُ الغ الإرهــاب ال
ــرم دورٌ  ــدي المج ــام الأس ــه للنظ ــذي كان في وال
أساســيٌّ فــي ظهــور داعــش بمــا هــي عليــه، ثنت 

عليــه المواقــف الدوليــة، وســاهمت بصمتهــا."
"مــن  بيانهــا  فــي  الفصائــل  هــذه  وحــذرّت 
ـوّار الذيــن خرجــوا  اســتهداف المدنييــن والثّـُ
ــال نظــام الإجــرام، وتحريــر ســوريا منــه"،  لقت
ــن  ــه ل ــد وتوابع ــام الأس ــا لنظ ــة أن "قتاله معلن

يتوقــف حتــى إســقاطه". 
الكامــل  "التحييــد  الفصائــل  اســتهجنت  كمــا 
لقــوات وقواعــد الأســد فــي هــذه الحملــة، وهــو 
الدولــة"، علــى حــدّ  إرهــاب  يمــارس  الــذي 
ــوى  ــى الق ــداءٍ عل ــدة  أن "أيّ اعت ــا، مؤك قوّاه
ســيؤديّ  الثــورة،  فــي  والمشــاركة  الفاعلــة 
بالنظــام لانتهــاز الفــرص لارتــكاب المزيــد مــن 

الجرائــم بحــقِّ الشــعب الأعــزل".
وتأتــي هــذه المواقــف، فــي وقــت، تواصِــلُ فيــه 
قــوات التحالــف الدولــي بقيادة الولايــات المتحدة 
"داعــش"  تنظيــم  مقــرات  علــى  هجماتهــا 
و"جبهــة النصــرة" وفصائــل إســلامية متشــددّة 
أخــرى فــي ســوريا، حيــث شــنتّ حتــى الآن 
عشــرات الغــارات الجويــة والصاروخيــة، علــى 
ــل عشــرات  ــي مقت ــا تســببّ ف ــرات، م هــذه المق
المســلحين مــن هــذه التنظيمــات والفصائــل، 
إضافــة إلــى عــدد مــن المدنييــن، بينهــم أطفــال 
ونســاء، علــى الســواء، وأدت الغــارات الجويــة 

ــرة.    ــة كبي ــى أضــرار مادي إل

فصائل مســلّحة معارضة ترفض التحالف الدولي ضد "داعش والنصرة"
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ــي  ــف الدول ــارات التحال ــع غ ــوازي م وبالت
تقدمــه  تنظيــم "داعــش"  هــذه، واصــل 
باتجــاه مدينــة عيــن العــرب )كوبانــي(، 
ــورية  ــدود الس ــى الح ــب عل ــف حل ــي ري ف
التركيــة، حيــث ســيطر علــى مناطــق مهمــة 
هنــاك. لكــن مصــادر فــي "قــوات الحمايــة 
الشــعبية الكرديــة" قالــت: "إن ضربــات 
أضــرارا  تلُحــق  لــم  الدولــي  التحالــف 
ــة، خصوصــا  ــم الدول ــي تنظي ــرة بمقاتل كبي
فــي ريــف تــل أبيــض، حيــث تــدور أعنــف 
الشــعبية  الحمايــة  قــوات  بيــن  المعــارك 

التنظيــم". الكرديــة وعناصــر 
وكانــت الولايــات المتحــدة، مســاء الجمعــة 
مــع  بالتعــاون  شــنت،  أنهــا  الماضــي، 
حلفائهــا، أكثــر مــن 240 غــارة جويــة ضــد 
العــراق وســورية،  فــي  التنظيــم  مواقــع 
ضــد  الدولــي  التحالــف  توســيع  معلنــة 
التنظيــم ليضــم بلجيــكا والدنمــارك وهولنــدا 

والمملكــة المتحــدة.
تشــاك  الأميركــي،  الدفــاع  وزيــر  وقــال 
هيغــل، فــي مؤتمــر صحافــي مشــترك مــع 
رئيــس هيئــة الأركان المشــتركة للجيــش 
"قمنــا،  ديمبســي:  مارتــن  الأميركــي، 
مــع فرنســا، بتنظيــم 200 طلعــة جويــة 
فــي العــراق ضــد داعــش، و43 هجمــة 
مــع شــركائنا العــرب ضــد التنظيــم فــي 

ســورية".
وفــي مــا يتعلــق بتدريــب قــوات المعارضــة 
هيغــل  كشــف  "المعتدلــة"،  الســورية 
ــراء  ــن الخب ــاً م ــلاده "طاقم عــن إرســال ب
ــة الســعودية لدراســة  ــة العربي ــى المملك إل
ــب المعارضــة الســورية  ــدء بتدري ســبل الب
ــاً:  ــاك"، مضيف ــى الســلاح هن ــة عل المعتدل
"بعــد حصولنــا علــى دعــم الكونغــرس، 
قمنــا بالتحــرك لأجــل وضــع خطــة لتدريــب 

ــة". وتســليح المعارضــة الســورية المعتدل
وأكــد وزيــر الدفــاع الأميركــي علــى أن 
الطيــران "ليســت  قضيــة منطقــة حظــر 
اطــلاع  علــى  مؤكــداً  الجديــد"،  بالشــأن 
يشــكله  الــذي  الخطــر  علــى  الأتــراك 
"داعــش" بالنســبة إليهــم، بقولــه: "إنهــم 
فــي  يحــدث  مــا  أن  بوضــوح  يعلمــون 
ــراً  ــداً حاض ــكل تهدي ــراق يش ــورية والع س

عليهــم". وخطــراً  وجليــاً 
ديمبســي:  الجنــرال  قــال  جانبــه،  مــن 
"هنــاك حاجــة إلــى مــا بيــن 12 و15 ألــف 
مقاتــل مــن قــوات المعارضــة لاســتعادة 
ــي  ــي ســيطر عليهــا داعــش ف المناطــق الت
علــى  تعقيبــا  وذلــك  ســورية"،  شــرقي 
تصريــح وزيــر الدفــاع الأميركــي أن "لا 
ــن  ــش ع ــر داع ــة تدمي ــل إمكاني ــد يتخيّ أح
ــي  ــا، فه ــة وحده ــات الجوي ــق الضرب طري
ضــد  وأوســع  أشــمل  حملــة  مــن  جــزء 

التنظيــم".
حظــر  "قضيــة  إن  ديمبســي،  وأوضــح 
ــن الحــدود الســورية والحــدود  ــران بي الطي
التركيــة هــي أمــر وارد جــداً، إلا أنــه ليــس 

ــة". ــة الحالي ــة الحمل ــن خط ضم
وتســعى تركيــا إلــى إيجــاد منطقــة آمنــة، لا 
ــة  ــام الأســد الجوي ــوات نظ ــا لق ــمح فيه يسُ
يســتطيع  حيــث  بتجاوزهــا،  الســورية 
النازحــون الســوريون إيجــاد مــلاذ آمــن 

فيــه دون التعــرّض لهجمــات النظــام.
 / آب  منــذ  الأميركيــة،  القــوات  وتقــوم 
ــة  أغســطس الماضــي، بشــن غــارات جوي
العــراق،  فــي  "داعــش"  تنظيــم  علــى 
التنظيــم  ضــد  عملياتهــا  وســعت  لكنهــا 
الأردن  مــن  كل  بمشــاركة  ســورية،  فــي 
ــر  ــن وقط ــعودية والبحري ــارات والس والإم

وفرنســا.

ضــرورة  علــى  أوبامــا،  شــدد  بالمقابــل  لكــن 
"التوصــل لحــل سياســي فــي العــراق وســورية، مــن 
ــراً  ــى المــدى البعيــد"، معب أجــل تحقيــق الســلام عل
عــن اعتقــاده أنــه "ســيكون تحــدي أجيــال.. وليــس 

ــه. ــد قول ــى ح ــا"، عل ــية وضحاه ــن عش بي
أمــا فيمــا يخــص الوضــع فــي ســوريا، بيــن النظــام 
"يــدرك  أنــه  أوبامــا  أعلــن  فقــد  والمعارضــة، 
الرئيــس  حكــم  علــى  الاعتــراض  فــي  التناقــض 
بشــار الأســد، فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه قتــال 
ــي  ــه "ك ــر أن ــه اعتب ــش"، لكن ــم داع ــي تنظي مقاتل
أن  الممكــن  غيــر  مــن  متحــدة  ســورية  تبقــى 
يــرأس الأســد العمليــة كلهــا". وأضــاف: "علــى 
ــدات المباشــرة  ــق بالتهدي ــا يتعل ــر فيم ــب الآخ الجان
الإســلامية  الدولــة  فتنظيــم  المتحــدة،  للولايــات 
وجماعــة خراســان، هــؤلاء البشــر يمكــن أن يقتلــوا 

الأميركييــن".
وتأتــي تصريحــات الرئيــس الأميركــي هــذه بعــد أيــام 
علــى مواقــف أعلنهــا وزيــر خارجيتــة جــون كيــري 
أن  اعتبــر  إذ  غلــوب"،  فــي صحيفــة "بوســطن 
ــم "داعــش"، لا تصــب  ــى تنظي ــة عل الحــرب الدولي
فــي مصلحــة الأســد أو تســاهم فــي بقائــه فــي الحكــم. 
فالأســد - بحســب كيــري- قــد فقــد كل شــرعية للبقــاء 

فــي الحكــم منــذ وقــت طويــل ".
ــر  ــق الأم ــة لا يتعل ــي هــذه الحمل ــري: "ف ــب كي وكت
فــي مســاعدة الرئيــس الســوري بشــار الأســد... 
ــه  ــف في ــذي يق ــه ال ــب نفس ــي الجان ــنا ف ــن لس ونح
الأســد"، وذلــك رغــم أن النظــام الســوري أعلــن 
علــى لســان مســؤوليه أنّ واشــنطن أعلمــت دمشــق 
ــا تضــرب  ــب بهــا لأنهّ ــا رحّ ــارات، كم ــدء الغ ــل ب قب

"الإرهــاب".
"الرئيــس  إن  الأميركــي:  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
الســوري، فــي الواقــع، هــو العامــل الــذي اجتــذب مقاتليــن 
أجانــب مــن عشــرات البلــدان إلــى ســورية، قدمــوا للقتــال 
مــع التنظيــم". وشــددّ علــى أن الرئيــس "الأســد فقــد منــذ 

ــاء فــي الحكــم. ــل كل شــرعية" للبق وقــت طوي

ــل  ــي البدي ــار الأميرك ــى "الخي ــري إل ــار كي وأش
بيــن داعــش والنظــام الســوري"، والــذي يتمثــل 
ســوريين  معارضيــن  وتســليح  تدريــب  فــي 
هــذه  إن  وقــال:  الطرفيــن،  يقاتلــون  معتدليــن 
ــي  ــروط الت ــاد الش ــي إيج ــاعد ف ــود "ستس الجه
ــي  ــة تنه ــوية تفاوضي ــى تس ــؤدي إل ــن أن ت يمك

النــزاع".
ويذكــر فــي هــذا الســياق أن رئيــس الــوزراء العراقي 
حيــدر العبــادي، كان قــد ذكــر لصحيفــة "نيويــورك 
ــي  ــات ف ــه أنّ الضرب ــدت ل تايمــز"، أنّ واشــنطن أكّ
ســورية لــن تســتهدف نظــام الأســد. وقــال: "أجرينــا 
حديثــاً طويــلاً مــع أصدقائنــا الأميركييــن وأكّــدوا 
أنّ هدفهــم فــي ســورية ليــس زعزعــة اســتقرار 
داعــش".  تنظيــم  قــدرات  تقليــص  بــل  ســورية، 
وأضــاف، أنّ الولايــات المتحــدة طلبــت منــه إرســال 
رســالة عــن طريــق أحــد مستشــاريه إلــى نظــام 

ــات.  ــاً لأي ضرب ــون هدف ــن يك ــه ل ــد بأنّ الأســد تفي
الأميركيــة  المواقــف  هــذه  أن  واضحــا،  يبــدو 
عمومــاً  والغربــي  الأميركــي  والنفــاق  المخاتلــة، 
حيــال اســتمرار بقــاء الأســد فــي الســلطة، بعــد 
قرابــة أربــع ســنوات علــى انــدلاع الثــورة الســورية 
ــى  ــات آلاف الســوريين عل ــل مئ ــه، ومقت ضــد نظام
ــة، وتشــريد نحــو  ــه وميليشــياته الطائفي ــدي قوات أي
العالــم  ســمع  تحــت  الســوري،  الشــعب  نصــف 
وبصــره، هــي ســبب الخــلاف الحــاد والجــدل القائــم 
بيــن بيــن أطــراف المعارضــة الســورية، السياســية 
والعســكرية، مــن التحالــف الدولــي الــذي تقــوده 
واشــنطن ضــد "داعــش"، وتنظيمــات إســلامية 
أخــرى، بينهــا "جبهــة النصــرة"، إذ أصــدرت العديد 
تؤكــد  بيانــات  المقاتلــة  والكتائــب  الفصائــل  مــن 
ــم يســتهدف  ــا ل ــي، م ــف الدول ــا للتحال ــا رفضه فيه
قــوات نظــام الأســد، ومــا لــم يضــع حــداً لنزيــف الــدم 
الجــاري فــي ســوريا وينتصــر للشــعب الســوري فــي 
ثورتــه علــى نظــام الاســتبداد والقهــر والقمــع الــذي 
يعانــي منــه الســوريون منــذ أكثــر مــن أربعــة عقــود.

منــذ اتخّــاذ قــرار تشــكيل تحالـُـف دولــي لمحاربــة داعــش 
وإعــلان الرفــض التركــي بالمشــاركة فــي هــذا التحالــف، 
رات هــذا البلــد تحــت عدســة المجهــر، وبدأ  وُضعــت تطــوُّ
ــاء  ــال حــول هــذا الموضــوع، وبن ــكلِّ كلمــة تقُ صــد ل الرَّ
التحليــلات، وبالطبــع كالعــادة فــإن المُلفَّــق يزيــد أضعافــاً 
مضاعفــة عمّــا يقــال فــي الحقيقــة، فليــس ثمــة مســؤول 
تركــي قــدمّ تصريحــاً واضحــاً وصريحــاً تمامــاً حــول هــذا 

الموضــوع. 
قبــل انفــراج قضيــة الرهائــن، كان الموقــف التركــي: 
"لا نســتطيع المشــاركة فــي التحالــف" وكلمــة نســتطيع 
ــت  ــي كان ــاء هــي الت ــة وكالات الأنب ــا غالبي ــي حذفته الت
ــاء  ــن، وج ــة الرهائ ــاركة بقضي ــدم المش ــط ع ــبب رب س
ــد المشــاركة،  التفســير العــام علــى النحــو الآتــي: "نري
ــه  ــي الفقي ــا تفســير جبهــة الول ــا لا نســتطيع". أم ولكنن
ــد  ــف، فق ــي التحال ــه ف ــدٍ ل ــذي كان يســعى لحجــز مقع ال
ــل  ــاب المتمث ــم الإره ــن دع ــرج ع ــم تخ ــا ل ــر تركي اعتب

بداعــش. 
بعــد انفــراج قضيــة الرهائــن، بــدأت التكهنــات تتصاعــد، 
التكهنــات هــو  أمــام هــذه  المجــال  فتــح  مــا  وطبعــاً 
ــاً  ــاً مهم ــأن عائق ــي ب ــة الأمريك ــر الخارجي ــح وزي تصري
أمــام مشــاركة تركيــا فــي التحالــف قــد أزيــل. لكــن 
التصريحــات التركيــة كانــت غامضــة هــذه المــرة، وتقبــل 
التأويــل المتعــددّ، واســتخدم كل مــن رئيــس الجمهوريــة 
ورئيــس الحكومــة عبــارات فضفاضــة )لــم أصــادف أي 
ــارة  ــل عب ــي( مث ــي الإعــلام العرب ــا ف ــة له ــة دقيق ترجم
ــم  ــاً، والدع ــدم دعم ــن أن نق ــة: "يمك ــس الجمهوري رئي
يمكــن أن يكــون عســكرياً أو سياســياً." وتصريــح رئيس 
ــو أن  ــف ه ــول التحال ــرطنا لدخ ــر: "ش ــة الأخي الحكوم
تــؤدي العمليــة إلــى اســتقرار المنطقــة"، إنــه شــرط 
منطقــي، وجميــل، ولكــن مــاذا يعنــي اســتقرار المنطقــة 
فــي العــرف السياســي؟ ومــا حــدود هــذه المنطقــة؟ هــل 
هــي ســوريا؟ أم ســوريا والعــراق؟ هــل هنــاك امتــدادات 

ــان مثــلا؟ً  ــى لبن أخــرى تصــل إل
الإجابــة  يســتطيع  أحــد  ولا  مشــروعة،  أســئلة  هــذه 
عنهــا، لكــن مــن خــلال إعــلان تركيــا الاســتعداد لإقامــة 
منطقــة عازلــة علــى حدودهــا مــع ســوريا والعــراق 
ــذي  ــرَ ال ــف العــبء الكبي ــد أن تخفّ ــا تري نعــرف أن تركي
تعانيــه بســبب مــا يجــري مــن المنطقــة، لكــن هــل هنــاك 

ــذا الموضــوع؟  ــي ه ــا ف ــن يؤيدّه م
موقــف الســوريين متخبــط متناقــض، وهــم أقــلُّ النــاس 
معرفــةً بمــا يريدونــه. بالأمــس كانــوا ضــد داعــش، 
ــر لداعــش، بالطبــع لا يجــرؤون  ــر نصي واليــوم هــم أكب
علــى قولهــا بصراحــة، ولكــن مــاذا يعنــي رفــض ضــرب 
ــدُّده،  ــم وتم ــذا التنظي ــاء ه ــع بق ــم م ــوى أنه ــش س داع
ويبــدو أن المثــل القائــل: "القــط يحــب خناّقــه" ينطبــق 

ــي هــذا الموضــوع.  ــى الســوريين ف ــاً عل تمام
الســعودية يمكــن  تقــوده  الــذي  الخليــج  موقــف دول 
تلخيصــه بعبــارة: "ذهــاب الأســد وتأســيس ديكتاتوريــة 
ــاً" وكل شــيء خــارج  ــة ســعودياً وإماراتي ــة مقبول بديل

ــوض.  ــذا الحــل مرف ه
ويخفــون  شــيئاً،  يعلنــون  عاداتهــم  علــى  الأمريــكان 
أشــياءً، بيْــدَ أنّ موقفهــم الأوضــح هــو اســتمرار الواقــع 
هــو  الوضــع  هــذا  لأن  الاســتقرار،  وعــدم  الراهــن، 
إلــى إســرائيل، فهــم مــن  المثالــي بالنســبة  الوضــع 
خــلال تصريحاتهــم كلهــا لا يقدمّــون أيَّ شــيء ملمــوس، 
ــارات  ــى داعــش بالغ ــن القضــاء عل ــل: "لا يمك مــن قبي
ــة  ــن حمل ــزء م ــة ج ــارات الجوي ــط؟"، "الغ ــة فق الجوي
ــة  ــة محارب ــرة"ـ "يمكــن أن تطــول عملي لهــا أبعــاد كثي
داعــش أكثــر مــن ثــلاث ســنوات"، لنلاحــظ كلمــة أكثــر، 
ــاك  ــر؟ وهــل هن هــل يمكــن لأحــد أن يضــع مقياســاً لأكث
ــر مــن عشــر  ــلاث ســنوات وأكث ــر مــن ث ــن أكث ــرق بي ف

ــنوات؟  س
يبــدو أن الأمريــكان هــم الأعــرف بالطلــب التركــي، فقــد 
ــى لســان  ــي مــن البنتاغــون عل ــح الأمريك جــاء التصري
أرفــع المســؤولين، وهــم رئيــس هيئــة الأركان ديمبســي، 
ــن  ــاؤلات الصحفيي ــى تس ــل رداً عل ــاع هيغ ــر الدف ووزي
ــول  ــران تق ــر طي ــة حظ ــة ومنطق ــة العازل ــول المنطق ح
تركيــا إنهــا أنجــزت اســتعداداتها مــن أجــل إقامتهــا: 

ــة".  ــة عازل ــام منطق ــا دعــم قي "ليــس فــي خطتن
ــي  ــق ه ــم تطُب ــا ل ــة طالم ــة العازل ــإن المنطق ــع ف بالطب
جيــدة بالنســبة للســوريين، ولكــن عنــد البــدء بتطبيقهــا 
للمنطقــة  "لا  عنوانهــا:  يكــون  جمعــة  ســتخصص 
العازلــة" وســتعتبر المنطقــة العازلــة مؤامــرة علــى 
الشــعب الســوري، حتــى إننــي أشــعر أن حــادث الســير 
ــذي يقــع الآن فــي إحــدى جــزء المحيــط الهــادي هــو  ال
فــي جانــب مــن جوانبــه مؤامــرة علــى الشــعب الســوري، 
فالشــعب الســوري هــو محــور الكــون، وكل مــا يجــري 

ــه...  ــه وعلي ــون مــن أجل ــي الك ف
ــا:  ــس حكومته ــان رئي ــى لس ــا عل ــه تركي ــا تقول ــل م ه
"شــرطنا لدخــول التحالــف هــو تحقيــق الاســتقرار" 
مــن  إيــران  تخــرج  وواضحــة  محــددة  خطــة  يعنــي 
ســوريا، وتقلــص نفوذهــا فــي العــراق ولبنــان؟ تركيــا لا 
تريــد أن تأتــي علــى ذكــر إيــران فــي القضيــة الســورية، 
وتتجنــب مواجهتهــا. وهــا هــي تركيــا بقيــت وحيــدة 
ــى مســاعيها  ــة عل ــة موافق ــظَ بأيّ ــم تح ــا، فل ــي مطلبه ف
وحتــى "الجماعــات الســورية" لــم تقــدمّ رؤيــةً واضحــةً 
مــن منطقــة عازلــة فــي الشــمال الســوري... إن أعلنــت 
ســيكون عنــوان الجمعــة التاليــة "لا للمنطقــة العازلــة" 
العازلــة  "المنطقــة  العنــوان:  ســيكون  فشــلت،  وإن 

غايتنــا"... 

شــروط تركيــا على التحالــف الدولي



نبيل شبيب

شروق وغروب 

وُضِعــت مشــكلة "داعــش" فــي الواجهــة، لكــن 
ــكلة  ــن "مش ــاس م ــا لا يق ــر بم ــري أكب ــا يج م
داعــش" التــي لا تحتــاج قطعــاً إلــى ســنوات 
ــل  ــد" التعام ــن "تمدي ــن، يمك ــل. ولك ــي الأص ف
معهــا لســنوات ليمكــن تحقيــق الأهــداف الأكبــر 
ــة  ــم "الخارط ــيم معال ــادة ترس ــي إع ــة ف الكامن

السياســية الإقليميــة".
ــاً  ــتقبلاً" مكان ــران "مس ــع إي ــذ موق ــا يتخّ  وهن
أرضيــة  علــى  فيــه  النظــر  ينبغــي  محوريــاً، 

الحاليــة.  الأحــداث  مجــرى 
للتحالــف الأمريكــي مــع  تنســيق  هــل يوجــد 

إيــران؟ 
إذا كان نظــام العــراق هــو واســطة "التنســيق" 
بقايــا  مــع  رســمياً-  نفيــه  ينقطــع  لا  -الــذي 
المحادثــات  فــإن  ســوريا،  فــي  الأســديين 
المباشــرة- الأمريكيــة والســعودية - الإيرانيــة 
علــى مســتويات سياســية عاليــة، هــي واســطة 
"تنســيق" أهــم -ولــم يتــم نفيــه رســمياً بشــكل 

ــران. ــع إي ــع- م قاط
ليســت مؤشّــرات التنّســيق المعتمــدة سياســياً 
مشــاركة طائــرات إيرانيــة فــي الحملــة الجويــة، 
ولا إعطــاء معلومــات عــن مواعيــد غــارات 
جويــة، وتوجــد دول أخــرى فــي التحالــف لا 
تشــارك بالطائــرات، ولا تحصــل مســبقاً علــى 

معلومــات.
وليــس مــن المؤشّــرات وجــود مــن يمُثـّـل النظــام 
ــي  ــات" فه ــادة العملي ــة قي ــي "غرف ــي ف الإيران
تبقــى  فيهــا  يشــارك  ومــن  انفراديــة،  قيــادة 
مشــاركته شــكلية، وبعضهــا للتنفيــذ، وليــس 

ــلاً. ــر أص للتقري
إلــى  "الانتســاب  فــي  الجوهــري  المعيــار 
التحالــف" هــو أن مــا يــراد الوصــول إليــه يحققّ 
أهدافــاً كليــة أو جزئيــة للمشــاركين فيــه. أو هــم 
ــار كان التنســيق  "مجــرد أتبــاع". وبهــذا المعي
ــدان  ــع بل ــه م ــر من ــران أكب ــع إي ــي" م "الواقع
أخــرى كالســعودية مثــلاً، وهــي المشــاركة علــى 

ــف. ــات التحال ــي عملي ــر مــن مســتوى ف أكث
ماذا يريد نظام إيران وتريده قيادة التحالف؟

1ـ التأكيــد المتكــرّر مــع التنفيــذ لعــدم التعــرض 
فــي  مباشــر  بــأذى  الأســدية  القــوات  لبقايــا 
النظــام  يريــده  مــا  هــو  التحالــف،  عمليــات 

التحالــف. الإيرانــي، وهــو مــا يصنعــه 
2ـ اســتهداف المقاتليــن مــن فصائــل ثوريــة 
ســورية عــلاوة علــى اســتهداف داعــش، ودون 
اســتهداف أي فصيــل إرهابــي يشــارك البقايــا 
الأســدية فــي فجورهــا العســكري الهمجــي، هــو 
ــه  ــا يصنع ــو م ــي، وه ــام الإيران ــده النظ ــا يري م

التحالــف.
3ـ وقــف الأنشــطة الثوريــة عبــر نشــر الانطبــاع 
إيرانــي،  الآن، وهــذا غــرض  بعــدم جدواهــا 
آخــر،  غــرض  كل  فــوق  التحالــف  وغــرض 
وهــذا مــا يخدمــه التركيــز الواســع النطــاق علــى 
ــتمر  ــات ستس ــأن العملي ــكاذب ب ــم ال ــر الوه نش
لســنوات، وأن إعــداد مــا يســمى "المعتدليــن" 
سيســتمر ســنوات، بــل إن "تجميــد" مســار 
ــتركة  ــم المش ــة القواس ــي مقدمّ ــو ف ــورة، ه الث
بيــن نظــام إيــران والتحالــف، بعــد أن عجــز 
الأســديون وحلفاؤهــم عــن وقــف هــذا المســار.
بمشــاركة  لبنــان  أرض  علــى  يجــري  مــا  4ـ 
مباشــرة،  بنتائجــه  يصــبُّ  اللبنانــي،  الجيــش 
فيمــا يريــده النظــام الإيرانــي وأذيالــه، ومــا كان 
ــولا  الجيــش اللبنانــي ليتحــرّك بهــذا الأســلوب ل
حصولــه علــى ضــوء أخضــر ممّــن يموّلــون 
مقدمّــة  فــي  موجــودون  وهــؤلاء  تســليحه. 
جوانــب  مــن  آخــر  جانــب  وهــذا  التحالــف، 
دون  أو  بتنســيق  ســواء  الوثيــق،  التلاقــي 

التحالــف وإيــران. بيــن  تنســيق، 
5ـ يمكــن توســيع دائــرة النظــر فــي هــذا التلاقــي 
الوثيــق، عبــر رؤيــة أبعــاد إقليميــة أخــرى، 
ــر  ــا ومص ــي ليبي ــري ف ــرى، ويج ــا ج ــس م فلي
عمّــا يجــري تجــاه ســوريا والعــراق.  بعيــداً 
والمثــال الأوضــح والأظهــر للعيــان، مــا يجــري 
مــع "الحوثييــن"،  التعامــل  أي  اليمــن،  فــي 
ــل،  ــن قب ــر م ــر كبي ــوا لخط ــم يتعرّض ــؤلاء ل فه
كخطــر طائــرات أمريكيــة دون طيــار مثــلاً، بــل 
أنُهــك الجيــش اليمنــي الرســمي عبــر حملتــه 
الأخيــرة فــي الجنــوب، وبقيــت الــدول الخليجيــة 
المباشــرة "تتفــرج" طوعــاً،  ذات المصلحــة 
قــرار "فوقــي"  أو  ذاتــي،  بقــرار  أو كرهــاً، 
ــا  ــى م ــون عل ــح الحوثي ــى إذا أصب أمريكــي، حت
ــه  ــح علي ــا أصب ــولاً م ــد مجه ــم يع ــه، ل ــم علي ه
ــن،  ــي اليم ــر ف ــي المباش ــود الإيران ــم الوج حج
وكان فــي مقدمــة مؤشــراته التفــاوض علــى 
الإفــراج عــن "إيرانييــن معتقليــن" قبــل الإفراج 
ــا  ــر بم ــن" بصــورة تذكّ ــن حوثيي ــن "معتقلي ع

ــاً. ــوريا أيض ــي س ــورة ف ــهدته أرض الث ش
لِــمَ لا تتــم مشــاركة إيــران رســمياً فــي التحالــف 

إذا؟ً
ــاً  ــي قريب ــي الإيراني-الأميرك ــح التلاق ــد أصب لق

إلــى أبعــد الحــدود ممــا كان عليــه فــي عهــد 
الشــاه قبــل "الثــورة الإيرانيــة" عــام ١٩٧٩م، 
ولكــن مــا يجــري ترســيخ دعائمــه لهــذا التلاقــي 
ــم  ــذا ل ــتراتيجية"، وله ــاداً اس ــل "أبع الآن يحم
يكتمــل حتــى الآن التوّافـُـق علــى جميــع جوانبــه، 
إذ يريــد الأمريكيــون أن يكــون التلاقــي بيــن 
دولــة مهيمنــة عالميــاً، وقــوة مهيمنــة إقليميــاً، 
ــاً عــن "إرادة  ــلا تخــرج حــدود دورهــا عموم ف
ــت  ــي الوق ــد ف ــذا توج ــة"، وله ــة العالمي الهيمن
ــة موضــع  ــة الثنائي الحاضــر محــاور مــن العلاق
"صــراع"، جنبــاً إلــى جنــب مــع محــاور عديــدة 

ــق". موضــع "تواف
ل مــن عهــد الشــاه  وقــد شــهدت ســنوات التحــوُّ
مــع  والقطيعــة  الحصــار  حقبــة  إلــى  ودوره 
ــى  ــملت حت ــرى، ش ــداث كب ــلة أح ــران، سلس إي
ــي  ــن الطبيع ــة". وم ــرب العراقية-الإيراني "الح
ل المعاكــس الحالــي  أن تشــهد ســنوات التَّحــوُّ
كبــرى،  أحــداث  سلســلة  التوافــق  باتجــاه 
ويزيــد علــى ذلــك أنهــا تتزامــن مــع مــا صنعتــه 
الثــورات الشــعبية العربيــة مــن معطيــات جديــدة 

ــار. ــر انتظ ــى غي عل
بتعبير آخر: 

ــة  ــات الأمريكي ــي العلاق ــة ف ــة الحالي إن المرحل
– الإيرانيــة مرحلــة انتقاليــة، والإعــلان عــن 
المشــاركة  مســتوى  مــن  حاســمة  خطــوة 
الإيرانيــة فــي تحالــف أمريكــي، يتطلّــب مراعــاة 
عوامــل مرتبطــة بالماضــي القريــب، والمثــال 

ــك:  ــى ذل عل
نســبياً  الســهل  مــن  كان  قــرن  نصــف  قبــل 
تطويــع دول الخليــج كرهــاً لــدور الشــاه شــرطياً 
للخليــج، بينمــا بلــغ التأجيــج الأميركــي للصــراع 
المذهبــي السني-الشــيعي، بمشــاركات إقليميــة، 
مبلغــاً كبيــراً، وأصبــح "العــداء مــع إيــران" 
لا  وبالتالــي  الخليجيــة،  السياســات  محــور 
يســهل "تطويــع" دول الخليــج الآن مــا بيــن 
ليلــة وضحاهــا لــدور إيرانــي جديــد، كمــا لا 
ــى المســتوى الشــعبي  ــك عل يســهل تســويق ذل

تخصيصــاً.
وتشــير إلــى ذلــك خلافــات أمريكيــة – ســعودية 
نشــبت مــع بدايــات طــرح المفاوضــات المباشــرة 
حــول الملــف النــووي، وتــم تجاوزهــا فــي هــذه 
شــوطاً  "التطويــع"  مســار  وقطــع  الأثنــاء، 

ــماً. حاس
ما المنتظر؟

لا بــد مــن "تفكيــك" المشــهد الإقليمــي الحالــي، 
بعــد  عنــه  يســفر  أن  يمكــن  مــا  لاستشــراف 
"إعــادة تركيــب" يجــري العمــل لهــا للخارطــة 

السياســية الإقليميــة.
موقــع  الإيرانــي  الإقليمــي  الــدور  تجــاوز  1ـ 
"شــرطي ميــاه الخليــج" إلــى تغطيــة مثلــث 
الوجــود  عبــر  أي  الخليــج،  دول  "حصــار" 
الإيرانــي فــي اليمــن ولبنــان وســوريا والعــراق.
2ـ ولكــن لا يــراد لهــذا الــدور أمريكيــاً، أن يصــل 
إلــى مســتوى الحلــول محــل الــدور الإقليمــي 
الدرجــة  فــي  يشــمل  مــا  وهــذا  الإســرائيلي، 
الأولــى الخــلاف علــى مــدى حــدود القــدرات 
النوويــة الإيرانيــة، وعلــى "حجــم" مفعــول 
الســورية  الحــدود  داخــل  الإيرانــي  القــرار 

واللبنانيــة.
3ـ حيثمــا ينتظــر أن يتقاطــع المشــروع الإيرانــي 
مــع المشــروع الصهيونــي، يجــري العمــل علــى 
أن  والأرجــح  الإيرانــي،  النفــوذ  "تقليــص" 

ــان بعــد العــراق. ــك ســوريا ولبن يشــمل ذل
4ـ فــي الوقــت نفســه بــدأ العمــل علــى "تفعيــل" 
دور كــردي إقليمــي، وهــذا مــا يمكــن أن يشــغل 
تركيــا بعــد أن أصبحــت مســتهدفة غربيــاً أيضــاً، 
كمــا يمكــن توظيفــه فــي تأجيــج النزاعــات علــى 

المثلــث الإيرانــي – العراقــي – التركــي.
ــة،  ــة وخفي ــات" علني ــا "مقايض ــد دوم 5ـ توج
ل واضــح فــي التعامــل  ومــن الظاهــر علنيــاً تحــوُّ
الخليجــي، ولا ســيما الســعودي والإماراتــي، مع 
ــن"  ــد الدولتي ــد "إطــلاق ي ــراق، بع اليمــن والع
ــار  ــي مس ــا بق ــراً. بينم ــا مؤخ ــر وليبي ــي مص ف
ســوريا  فــي  الثــوري  الوضــع  مــع  التعامــل 
رهنــاً بمــا يمكــن تحقيقــه تحــت عنــوان "قــوى 
معتدلــة"، أي قــوى تصلــح لأدوار مشــابهة -إن 
لــم تكــن متطابقــة- مــع دور الانقلابييــن فــي 

ــا. مصــر وليبي
ــي  ــش" ف ــع "داع ــد أن وض ــب التأكي ــذا يج له
الواجهــة، لا ينبغــي أن يــواري عــن الأنظــار 
ــن دون  ــه، ولك ــل لتحقيق ــري العم ــا يج ــم م حج
ــن مــن وراء  ــن آخري ــل أيضــاً عــن هدفي أن نغف

ــش: ــى داع ــز عل التركي
الجديــد  الغربــي  التحــرك  تبريــر  أولهمــا: 
عنصــر  عبــر  نفســها،  الغربيــة  الــدول  فــي 

ســابقاً. المجــرّب  "التخويــف" 
وثانيهمــا: حملــة متجــددة للتنفيــر مــن الإســلام 
نفســه، عالميــاً وعلــى مســتوى المســلمين، بعــد 

إخفــاق حمــلات ســابقة فــي ظــروف أخــرى.

إيران في التحالف الأمريكي.. 
وإعادة رسم الخرائط السياسية الإقليمية

مدينــة  ضواحــي  مــن  حــارة  وفــي  تركيــا،  فــي 
"هنغــار"  شــكل  علــى  صالــة  حيــث  مرســين، 
كبيــر، كان مســتودعا مهمــلاً يحــوي خــردة، بنُــي 
داخلــه ثــلاث عشــرة غرفــة بســيطة علــى عجــل، 
وفــي درجــات حــرارة ورطوبــة مرتفعــة فــي تلــك 
المدينــة المتوســطية، كان تلامــذة وطــلاب ســوريون 
ومدرّســون  البســيطة،  مقاعدهــم  علــى  يتوافــدون 

يســتقبلونهم بكثيــر مــن الأمــل.
 فــي آب، وعلــى غيــر العــادة، بــدأ فصلهُــم الدراســي 
ــم  الثانــي، لكــن بــلا أدوات أو كتــب ســوى حــب التعلّ
وإرادة الحيــاة. 400 تلميــذ وطالــب يقدمّــون مشــهداً 
مثيــراً حتــى للأتــراك الذيــن لــم تبــدأ مواعيد دراســتهم 
للاســتراحة،  أيضــاً. باحــة بحــدود خمســين متــراً 
وممــرٍّ ضيّــق عرضــه متــران، يفصــل بيــن الصفــوف 
البســيطة ومصــادر تهويــة محــدودة جــداً وابتســامات 

بــلا حــدود.
ســوريون منفيـّـون فــي بيــوت فقيــرة اســتأجروها بمــا 
تيسّــر لتضــم عائــلات شــرّدتها الحــرب. تقــول نائبــة 
المديــر، إنهــا عندمــا رأت بعــض الأطفــال الســوريين 
ــم قامــت  ــاء لا يجــدون فرصتهــم للتعلّ ــك الأحي ــي تل ف
بجمــع معلومــات إحصائيــة عــن الأســر الســورية، 
ــدأ مشــوار المدرســة، حيــث صديقتهــا  ــا ابت ومــن هن
ــح  ــذة تمن ــا لإيجــاد ناف تلقفــت الفكــرة معهــا، وانطلقت
الســوريين، وبمثابــرة ومراســلات  لهــؤلاء  النــور 
لجهــات مختلفــة امتــدت لشــهور رســت أصــوات 
المناشــدة فــي جمعيــة البــر الســورية فــي فرنســا 
التــي اهتمــت للإحصائيــة، ومــدتّ يــدَ العــون، وتبنّــت 
ــن  ــه ضم ــكان وتأثيث ــتئجار الم ــاء باس ــفَ الإنش تكالي
النثريــات  تقــدم  ومازالــت  المحــدودة،  الإمكانيــات 

ــاً. يومي
مســاحتها  تتجــاوز  لا  التــي  الإدارة،  غرفــة  فــي 
ســبعة أمتــار مربعــة، تســتوعب كلَّ المشــرفين علــى 
ــرن،  ــذة ف ــام ناف ــك أم ــرارة كأن ــث الح ــة، حي المدرس
ـق ســيلٍ مــن الــكلام الســوري الجميــل الواثــق  تدفّـُ
مــن المســتقبل، مشــرفة المدرســة التــي واظبــت علــى 
المراســلة والمتابعــة والبحــث عــن المكان الــذي يمكن 
أن يتيــح لهــم تحقيــق أمنياتهــم، غــادرت علــى عجــل 
لإســعاف أحــد التلاميــذ، إذ أعيــاه هــذا الجــو الخانــق، 

ــف عــن المدرســة: ــر التعري ــة المدي ــت نائب فتابع
ــاء الصفــوف  ــة، إذ اســتطعنا بن ــات صعب ــت البداي كان
ولــم تتوفــر الإمكانيــة لوضــع ســقف، وبذلــك كان 
الموزعــة  الصفــوف  بيــن  مــا  يتداخــل  الصــوت 
ــى أن  ــتودع، إل ــقف المس ــو س ــر ه ــقف آخ ــفل س أس
تبــرع أحــد الأتــراك بتقديمــه، فعزلــت الصفــوف عــن 
بعضهــا بشــكل مــا، لكــن اللافــت كانــت تلــك الرائحــة 
التــي تعبــق مــن داخــل الصفــوف فــي هــذا الجــو 
بســبب الزيــادة بعــدد التلاميــذ ضمــن هــذه المســاحة 
ق المشــبع أيضــاً  المحــدودة وارتفــاع الحــرارة والتعــرُّ

ــقف.  ــن الأس ــة م ــب المنبعث ــة الخش برائح
ــى  ــر أدى إل ــذا الأم ــر أيضــاً: إن ه ــة المدي ــول نائب تق
بعــض أمــراض الحساســية التنفســية والجلديــة لــدى 
عــدد مــن التلاميــذ، وقــد تبــرع بعــض فاعلــي الخيــر، 
ــر كافٍ،  ــذا غي ــن ه ــة، لك ــراوح العادي ــن الم ــدد م بع

وتؤكــد ذلــك مدرّســة اللغــة العربيــة لتشــرح، وتصــف 
ــة  ــن بداي ــق م ــد دقائ ــين بعُي ــلاب والمدرس ــة الط حال
ــدار  ــى م ــاه عل ــاول المي ــدؤون بتن ــث يب ــة حي الحص
يبلــل  الــذي  المتســرب  العــرق  لتعويــض  الســاعة 
ــى الذهــن ســؤال عــن  ــادر إل ــا يتب ــاب، وهن حتــى الثي
الكيفيــة التــي ســيواجهون بهــا بــرد الشــتاء وإن كان 
لــدى المدرســة أدوات تدفئــة، كان جــواب الجميــع 
ــأن  ــل ب ــة بالأم ــف ممزوج ــامة أس ــم ابتس ــت ث الصم
تصلهــم أيــة مســاعدة فــي الوقــت المناســب، أمــا 
ــت  ــد قدم ــة أخــرى، فق ــك حكاي ــب المدرســية فتل الكت
هيئــة علمــاء المســلمين عــدداً منهــا، لكنهــا لــم تكــن 
كافيــة، حيــث يقــول مــدرّس الرياضيــات إنــه لا يوجــد 
ــى  ــدروس، فعل ــروا ال ــين ليحضّ ــى للمدرّس ــب حت كت
ســبيل المثــال يوجــد كتــاب رياضيــات واحــد لــكل 
الصــف الثامــن، كذلــك الأمــر لمدرّســة اللغــة العربيــة 
التــي بدورهــا تســتعين بالانترنــت كــي تحصــل علــى 
المنهــاج ثــم تطبعــه الإدارة ورقــة ورقــة، أمــا بعــض 
ــن  ــد وزعــت بي ــواد فق ــض الم ــدة لبع ــب المتواج الكت

ــاوب. ــلاب بالتن الط
الطالبــة ســارة القاســم التــي لا تملــك أيَّ كتــاب 
لأيّــة مــادة كانــت بابتســامتها كتــابُ ســوريا القــادم، 
كتــاب العلــم والمثابــرة فجــاءت كلماتهــا متسلســلة، 
ــي  ــبة ل ــت بالنس ــة أصبح ــح، فالمدرس ــد لننج نجته
بيتــي الثانــي، والمدرّســون أهلــي، وقالــت إنهــا 
ــم للفصــل  ــون أن دخوله ــا الطــلاب يتفهم وزملاءه
ــي لا  ــرة ك ــت هــو فرصــة كبي ــي هــذا الوق ــي ف الثان
ــدة، ولا تنســى ســارة  يخســروا ســنة دراســية جدي
أن تدعــو الأهالــي كــي لا يتركــوا أولادهــم بعيــداً 
عــن المــدارس فــي هــذه الظــروف، ويجــب أن يجــد 
الطالــب  التعليــم،  فــرص  الســوريين  الطــلاب  كل 
عبيــدة مــن الصــف الســابع عبـّـر عــن الســرور ذاتــه 
ــاع دام  ــد انقط ــة بع ــد الدراس ــى مقاع ــو الآن عل فه
ــم  ــادس وبرغ ــف الس ــي الص ــا ف ــن كان حينه عامي
أمــا  فاتــه،  مــا  يعــوّض  بــأن  متفائــل  هــو  ذلــك 
ــل  ــي الفص ــب أن ينته ــي تترق ــند الت ــة س س الطالب
الثانــي لتغــادر الصــف الرابــع إلــى الصــف الخامــس 
حيــث مــا كان يجــب أن تكــون بــه فقالــت بثقــة 
يكفــي أننــا فــي مــدارس النظــام كنــا نخــاف مــن كل 
شــيء، والآن نقــول مــا نشــاء، وعــن ذلــك أوضــح 
ــة المدرســة كان  ــي بداي ــه ف ــات أن ــدرس الرياضي م

ــب منهــم  ــي الصــف الأول إن طل ــذ خاصــة ف التلامي
كلمــات  يســتعملون  محــدداً  حرفــاً  تخــص  كلمــة 
ــى  ــا إل ــة" وم ــة، رصاص ــاروخ، دباب ــارة، ص "طي
ــة  ــلاب ببداي ــتويات الط ــت مس ــف: كان ــك، ويضي ذل
الفصــل الأول تحــت الخمســين بالمئــة بســبب الآثــار 
ــول  النفســية الناتجــة عــن الحــرب والآن يمكــن الق
وبعــد هــذه الأشــهر القليلــة إنــه قــد أصبــح مســتواهم 
ــن  ــل بي ــور التفاع ــث تط ــة حي ــتين بالمئ ــوق الس يف

الطــلاب والمدرســين.
ــم النفســي  ــة الدع ــى أهمي ــدت عل ــر أك ــة المدي معاون
ــن  ــاون بي ــة والتع ــي البداي ــة ف ــه المدرس ــذي قدمت ال
كلِّ المدرّســين علــى ذلــك رغــم الراتــب البســيط الــذي 
يحصلــون عليــه وهــو أربعمئــة ليــرة تركيــة مقــدم من 
جميعــة البــر، أمــا عــن دور مؤسســات المعارضــة بما 
فيهــا وزارة التربيــة فــي الحكومــة المؤقتــة فقــد أكــد 
ــل، فأشــار  ــذا التجاه ــن ه ــم محبطــون م ــع أنه الجمي
مســؤول الإعــلام بالمدرســة أنهــم راســلوا الــوزارة، 
ــم  ــود ل ــرّد وع ــل مج ــر، ب ــم يذك ــوا أيّ دع ــم يتلقّ ول
تنفــذ، وعلــى هــذا تقــول نائبــة المديــر إن عــدداً كبيــراً 
بالمدرســة  الالتحــاق  يســتطيعوا  لــم  الطــلاب  مــن 
ــة  ــل عقب ــل، فالنق ــة النق ــكان وكلف ــق الم ــبب ضي بس
ــي المدرســة،  ــب ف ــر مــن طال ــه أكث ــة لمــن لدي حقيقي
وبالنســبة لضيــق المــكان فهــي تؤكــد أن الإحصائيــة 
التــي لديهــا تســتلزم صفوفــاً إضافيــة بقــدر الموجــود 
ــى  ــم إل ــة مقس ــي المدرس ــدوام ف ــم أن ال ــر، رغ وأكث

ــة ومســائية. ــن صباحي فترتي
الجمعيــات التركيــة قدمّــت بعــض الإعانــات البســيطة، 
كذلــك مديريــة التربيــة فــي مرســين كالمقاعــد وبعــض 
المعاينــات  بعــض  وفـّـر  مــن  القرطاســية، وهنــاك 
مــع  التوّاصُــل  وتــم  المجانيــة،  والأدويــة  الطبيــة 
ــذ  ــاح للتلامي ــت اللق ــث قدم ــة، حي ــة تركي ــات طبي هيئ
بموعــده، لكــن يبقــى الكثيــر والكثيــر مــن الأدوات 
التــي تحتاجهــا المدرســة غيــر متوفــرة وهــو برســم 
الحكومــة المؤقتــة بمــا فيهــا العمــل علــى توســعة 

المدرســة. 
وهاهــم  الأصعــدة،  كافــة  علــى  إذاً  الحــرب  هــي 
الســوريون يحاربــون الوقــت والحــر والبــرد والفقــر 
بغــدٍ  والثقــة  والمثابــرة  بالأمــل  اللجــوء  وقســوة 
ينتصــر فيــه الحــق والوطــن، وعلــى هــذا تترقـّـب 
مدرســةُ البِّــرِّ المزيــدَ مــن الدعّــم كــي تكمــل رســالتها. 

حكايــة ســورية.. مســتودع مهمــل يتحــول مدرســة
حافظ قرقوط
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ــل  لــم يسُتشَــر الائتــلاف الوطنــي ولا المجلــس الوطنــي بالتدخُّ
الدولــي للتحالــف فــي ضــرب داعــش، كمــا لــم يسُتشَــر 
ــا  ــيق معهم ــان أن التنس ــن يوحي ــنّ الاثني ــك. لك ــام كذل النظ
جــارٍ!. التدخــل هــذا حاجــة أمريكيــة وضــرورة للــدول التــي 
تشــارك فيــه إذاً. تتالــت الضربــات، وتوســعت لتشــمل قــوى 
أخــرى غيــر داعــش، كالنصــرة ومجموعــات أخــرى، وكانــت 
قــد أعلنــت الولايــات المتحــدة مؤخــراً عــن مجموعــة قــوى 
جديــدة علــى  قائمــة الإرهــاب، وبالتالــي ســتوضع علــى 

ــة. ــات الجوي ــة الضرب قائم
النتائــج الأوليــة للتحالــف، قتــل مجموعــات صغيــرة مــن 
داعــش وســواها، وتدميــر عــدد كبيــر مــن حقــول النفــط بــكل 
مــا فيهــا مــن منشــآت بحجــة ســيطرة داعــش عليهــا، وقتــل 
ــوات  ــى ق ــات إل ــة ضرب ــه أي ــاع عــن توجي ــن، والامتن مدنيي
النظــام. لا شــك أن الخــلاص مــن داعــش صــار ضــرورة 
عالميــة وضــرورة للثــورة، لكــن الامتنــاع عــن ضــرب 
النظــام سيشــكل ســبباً لتأييــد شــعبي لداعــش والنصــرة 
ــدات فــي الأســبوع  وســواهما، وهــو مــا شــهدته بعــض البل
فــإن  التأييــد،  هــذا  محــدوداً  كان  وإذا  للضربــات،  الأول 
اســتمرار هــذا التحالــف بهــذه الشــكل مــن التدخــل قــد يوســع 
ــك  ــك، ولذل ــات المتحــدة تعــرف ذل ــا الولاي ــد. ربم هــذا التأيي
قالــت الحــرب طويلــة الأمــد، والهــدف محاصــرة داعــش 
ــل  ــك ســيحدث، ولكــن مقاب ــف مصــادر دعمــه. كل ذل وتجفي
ــر  ــاك اســتكمال لتدمي ــن ســيكون هن ــرور الزم ــع م ــك وم ذل
البنيــة التحتيــة فــي ســوريا واســتكمال قتــل الآلاف كمــا يبدو.

ــن  ــترجَع م ــي تسُ ــى الأرض الت ــدُّد إل ــيحاول التم ــام س النظ
داعــش، وقــد بــدأ ذلــك كمــا تقــول بعــض التقاريــر فــي 
ــوات  ــع ق ــيق م ــكا التنس ــتبدأ أمري ــا س ــا هن ــكة، وربم الحس
الجيــش الحــر المتعــددة التشــكيلات والفصائــل؛ فأمريــكا لــن 
ــوى  ــل. الق ــذه الفصائ ــن ه ــد م ــة، إذاً لا ب ــوات بري ترســل ق
الديناميــات،  هــذه  كل  بفهــم  معنيــة  الثوريــة  السياســية 
والبــدء بتشــكيل قيــادات عســكرية مشــتركة علــى غــرار مــا 
ــدء بتشــكيل  ــادة مشــتركة، والب ــن قي ــي الغوطــة م تشــكل ف
ــلاف  ــات مــن القــوى السياســية، وليســت ضمــن الائت تحالف
ولا المجلــس ولا ضمــن التبعيــة للتحالــف الدولــي كذلــك، 
الحــل  عــن  واضحــة  سياســية  وأوراق  رؤيــة  وطــرح 
السياســي والنظــام القــادم والعلاقــة بيــن الطوائــف والدولــة 
ــر  ــام أكث ــا. النظ ــتقبل، وغيره ــي المس ــاد ف ــم الاقتص ومعال
مــن ضعيــف، ومــا يجعلــه قويــاً هــو ضعــف المعارضــة 
ــوى  ــك رداءة الأداء العســكري للق ــاتها؛ وكذل ورداءة سياس
العســكرية؛ فهــي بخطــط فوضويــة علــى الأرض، وبرامجهــا 
ـن السياســي عديمــة الجــدوى،  تتغلــب عليهــا نغمــة التديّـُ
ــذا.  ــي وهك ــي فســاد مال ــة وتغــرق ف ــدول الإقليمي ــة لل وتابع
الآن اختلــف الوضــع كليــاً، وأصبــح لهــا دور إضافــة لدورهــا 
الســابق فــي مقاتلــة النظــام، فهــي مــن ســيملأ الفــراغ كمــا 
يفتــرض، وهــي ممــن يمكنــه تطويــر الصــراع إلــى مواجهــة 

ــام. ــع النظ ــة م مفتوح
ــى  ــوى عل ــة، ولا تق ــوات النظــام ضعيف ــف أن ق ــم التحال يعل
ــا  ــات عليه ــض الضرب ــت بع ــو حدث ــا ل ــة، وربم ــة مواجه أي
ــن  ــى أماك ــر إل ــش الح ــدم الجي ــر، وتق ــكل كبي ــت بش لتراجع
جديــدة وبســرعة قياســية. ولكــن التحالــف ليــس ضمــن 
ــك كمــا  أهدافــه قــوات النظــام ولا تمكيــن الجيــش الحــر كذل

ــام؟!  ــن النظ ــه م ــا موقف ــدو، إذاً م يب
ولكنــه  السياســي،  الحــل  تســتبعد  لا  المؤشــرات  بعــض 
ــا  ــف أو م ــود جني ــة، وســتكون بن ــة لاحق ــي مرحل ســيأتي ف
يشــبهها علــى الطاولــة مــن جديــد، ولكــن وإلــى ذلــك الوقــت، 
ر أغلــب منشــآت النفــط والغــاز، وستشُــكَّل قــوات  ســتدمَُّ
ــي الســعودية  ــدرّب الآن ف ــكا، وهــي ت ــة مباشــرة لأمري تابع
ــة المناطــق التــي أخــذت  وغيرهــا، وســتكون مهمتهــا حماي

ــك.  ــات أخــرى كذل ــا لغاي ــن داعــش وربم م
المتواجــدة علــى  الفصائــل  بأغلبيــة  تثــق  إذاً: أمريــكا لا 
ــا  ــن هن ــا، وم ــع بعضه ــل م ــا ســتضطر للتعام الأرض، لكنه
تحــاول وضــع أغلبيــة قــوى الجبهــة الإســلامية خــارج 
قــوى الإرهــاب باســتثناء أحــرار الشــام. ونضيــف هنــا، 
ــد  ــلم ق ــل للتأس ــه الفصائ ــر في ــت تضط ــذي كان ــن ال أن الزم
انتهــى، والآن اقتــرب موعــد رحيــل النظــام أو ســيتحقق 
الحــل السياســي، وبالتالــي يقــع علــى هــذه الفصائــل الفصــل 
بيــن الديــن والسياســة وإبقــاء الديــن ضمــن دائــرة الإيمــان 
الخاصــة بالفــرد وبالجماعــة، وأمــا السياســة فيفتــرض فيهــا 
أن تكــون معبــرة عــن حاجــات المجتمــع بكليتــه وعــن الدولــة 
ــا  ــذا م ــم؛ وه ــن العال ــي ســتكون جــزءاً م المســتقبلية، والت
ــو  ــال نح ــية الانتق ــكرية والسياس ــوى العس ــن الق ــب م يتطل
رؤى وسياســات أكثــر وضعيــة وجديــة، ولا تخلــط بيــن 
المعتقــد وهــو خــاص بالجانــب الدينــي للأفــراد والجماعــات 
ــوريين  ــون للس ــرض أن تك ــية، ويفت ــرؤى السياس ــن ال وبي

ــة. كاف
أمريــكا وتحالفهــا، يعــدُّون لســوريا نظامــاً هشــاً ضعيفــاً 
ــا  ــة، أم ــة لاحق ــي مرحل ــيكون ف ــذا س ــاً، وه ــاً، وتابع طائفي
الآن، فأمريــكا )وتحالفهــا(، تخــوض حربــاً مدفوعــة الأجــر، 
تبيــع الســلاح كذلــك، مــا يعــود بالفائــدة علــى الشــركات 
ــى  ــوا عل ــن يقتل ــكان ل ــود الأمري ــار الجن ــة، وباعتب الأمريكي
الأرض، فــإن الحــرب ليســت معلومــة النهايــة، والخليجيــون 
ســيدفعون أثمانهــا. ربمــا هــذا مــا يفهــم بطــول الصــراع مــع 

داعــش.
القــوى السياســية الثوريــة، معنيــة بمتابعــة كل سياســات 
هــذا التحالــف، وتحديــد رؤاهــا لجهــة رفــض أن يكــون ضــد 
داعــش فقــط، وإن كان هــذا هدفــه، فــإن المطلــوب مــن هــذه 
القــوى الاســتفادة مــن أجــواء التحالــف لمصلحــة التســليح، 
ــى  ــاره عل ــام لإجب ــوات النظ ــد ق ــة ض ــة حقيقي ــدء معرك وب
الدخــول فــي العمليــة السياســية؛ وهــو مــا يســتدعي العمــل 
فــي الإطــار العســكري كمــا قلنــا، والبــدء بتقديــم مقترحــات 

ــادم. بخصــوص الحــل السياســي والنظــام السياســي الق

التدخل العســكري والحل السياسي فــي أحــد الاجتماعــات التــي كان يحضرهــا أئمــة 
وخطبــاء مــن الســودان، فــي مجمــع أبــو النــور، 
المعــروف بمجمــع )كفتــارو( فــي إطــار دورة 
يقيمُهــا المجمّــع تتعلــق بإعــداد خطباء المســاجد، 
قــال صــلاح الديــن كفتــارو، فــي معــرض حديثــه 
أحمــد  والــده  قدمهــا  التــي  الإنجــازات  عــن 
ــظ  ــرر حاف ــات ق ــي أحــداث الثمانيني ــارو: "ف كفت
الأســد إغــلاق كافــة المســاجد فــي ســوريا، حتــى 
لا تخــرّج أناســاً يشــبهون الإخــوان المســلمين 
فــي أفعالهــم، إلا أن الشــيخ أحمــد كفتــارو نصــح 
حافــظ بالأســد بــألا يغلــق المســاجد، حتــى لا 
يتحــوّل كل بيــت ســوري إلــى مســجد، إنمــا عليــه 
أن يفتــح المســاجد، ويطلــق دورات دينيــة باســم 
الأســد، وبذلــك يحقـّـق هدفيــن، الأول: امتصــاص 
ــام  ــم النظ ــى جرائ ــوريا عل ــي س ــاس ف ــة الن نقم
ــم أن  ــي له ــا، ويوح ــاة وغيرهم ــب وحم ــي حل ف
حربــه كانــت ضــد جماعــة، وليــس ضــد الإســلام، 
ــى  ــص عل ــه حري ــر للســوريين أن ــي: يظه والثان
ــة  ــت نفســه يســتطيع مراقب ــي الوق الإســلام، وف
أي حركــة يمكــن أن تنشــأ فــي المســاجد، وهــذا 

ــق المســاجد". ــو أغل ــه ل ــا لا يمكــن أن يفعل م
 1990 عــام  فــي  قليــلاً،  الــوراء  إلــى  عــودة 
كان الشــيخ أحمــد كفتــارو، وكان آنــذاك بعمــر 
ــارو أحــد  ــام خســر كفت ــذا الع ــي ه 77 ســنة، وف
مؤامــرة  عبــر  الخانــي،  أســامة  مســاعديه، 
الأبــرز،  الابــن  كفتــارو،  مــن محمــود  دبــرت 
ــدادي  ــعيد بغ ــد، وس ــيخ أحم ــر للش ــس الأكب ولي
ــادي،  ــع أم ف ــاون م ــاح الدعــوي، بالتع ــن الجن م
ــك  ــر ذل ــى إث ــة، وعل ــارو الثاني زوجــة أحمــد كفت

ــد اشــتداد  ــاً مــن المشــهد بع ــي نهائي ــب الخان غُيِّ
محمــود  القيــادة  دفــة  اســتلم  ثــم  الخلافــات، 
كفتــارو، بعدمــا تقــدمّ العمــر بكفتــارو الأب، لكــن 
مــا لبــث محمــود أن أبعــد نهائيــاً عــن الإدارة 
بعــد اتهامــه بالســرقة مــن أخيــه صــلاح وزوجــة 
ــد  ــة، مهن ــرة العائل ــد أصه ــادي، وأح ــده أم ف وال
علــوش، وكان يعمــل مســاعد وزيــر الاتصــالات 
ــرز  ــرة ب ــد هــذه الفت ــاء، بع ــدس كهرب وهــو مهن
اســم غســان جبـّـان، وحيــن توفــي أحمــد كفتــارو، 
كان لــدى جبـّـان خطــة كاملــة عمــا يجــب أن 
ــى عكــس صــلاح  ــة، عل يكــون فــي هــذه المرحل

ــد. ــه بشــكل جي ــد أعــد خطت ــن ق ــم يك ــذي ل ال
بقــي الخــلاف قائمــاً بيــن صــلاح كفتــارو وغســان 
ــدِّ  ــن الح ــى زاد ع ــام 2008، حت ــى ع ــان حت جبّ
المعقــول، وحينهــا عــرض أحــد فــروع الأمــن 
التدخــل لحــل الخــلاف)!!( وطــرح أحــد قــادة 
فــي  المجمــع  يتــم تســليم  الفــرع الأمنــي، أن 
ــيخ  ــا للش ــلاح، إم ــاء ص ــة ببق ــدم الرغب ــال ع ح
ــارو، أو لمحمــد حبــش  البوطــي أو لمحمــود كفت
)صهــر العائلــة( وكان قــد أخُــرج عــام 2000 مــن 
المجمــع بشــكل نهائــي، والســبب المعلــن حينهــا 

ــه.  كتابات
فــي عــام 2009، رفــع غســان جبـّـان وبســام 
صبــاغ وخالــد زيــات وآخــرون، تقريــراً إلــى 
ــم  ــلاث ته ــى ث ــص عل ــة، ين ــروع الأمني ــد الف أح
بحــق صــلاح كفتــارو، وهــي: "التعاقــد مــع دول 
ــدول،  ــك ال ــب طــلاب لتل ــاد الروســي لتدري الاتح
أفــكار  طــرح  علنــي،  بشــكل  الشــيعة  معــاداة 

للتقــرب مــن الإخــوان المســلمين".

ســلمّ فــرع الأمــن التقريــر كمــا هــو لصــلاح 
كفتــارو نفســه، فأصــدر هــذا الأخيــر قــراراً بطــرد 
جميــع الموقعّيــن عليــه. بعــد تســعة أشــهر صــدر 
قــرار مــن وزيــر الأوقــاف بتحويــل المجمــع إلــى 
ــن عليهــا  مديريــة تابعــة لــوزارة الأوقــاف، وعيّ
ــم  ــم ت ــواف، ث ــريف الص ــو ش ــاً، ه ــرفاً عام مش
اســتنادا  الســجن  فــي  كفتــارو  وضــع صــلاح 
ــم خــرج بعــد ســنة  ــى التهــم القديمــة ذاتهــا، ث إل
مــن  ممنــوع  حاليــاً  وهــو  الســنة،  ونصــف 
ــد  ــم بع ــور. ث ــي مزرعــة بيعف الســفر، ويقطــن ف

ــورة.  ــت الث ــهر، اندلع ــتة أش س
روى لــي أحــد العامليــن الســابقين فــي المجمــع، 

أنــه "فــي إحــدى المــرات طُلــب مــن المكتــب 
الإعلامــي فــي المجمــع تصميــم بروشــورات مــن 
أجــل حملــة دعويــة فــي أمريــكا، وكان يظهــر فــي 
ــت  ــة، فكان ــه طويل ــم شــخص لحيت ــد التصامي أح
الملاحظــة الأولــى للمصمــم، )مالــك شــايف هــادا 

ــة كيــف نازعهــا(!. الســلفي أبــو لحيــة طويل
بشــار،  وبعــده  حافــظ،  نجــح  هــل  أخيــراً، 
بامتصــاص نقمــة النــاس علــى جرائمــه فــي 
الثمانينيــات؟ وهــل اســتطاع مراقبــة الأنشــطة 
الدينيــة؟! أعتقــد أن الإجابــة علــى الســؤال الأول 
هــي بـــ )لا(، أمــا الإجابــة علــى الســؤال الثانــي، 

فيســأل عنهــا "أدوات تلــك المراقبــة".

كثيــرة تلــك التخمينــات والتحليــلات التــي تزاحمــت 
منــذ إعــلان أوبامــا عــن تشــكيل حلــف لمواجهــة 
داعــش، بعضهــا ذهــب باتجــاه أنــه حلــف يرمــي 
لتفيــت المفتــت داخــل الدولــة الواحــدة، وبعضهــم 
رآه مراســم دفــن لخرائــط ســايكس بيكــو وإعــادة 
ترتيــب دول جديــدة لهــا ثقــل مــن نــوع آخــر، 
وهنــاك مــن ذهــب نحــو تجريــد المنطقــة كلهــا مــن 
هويتهــا العربيــة ووضعهــا تحــت وصايــة فارســية 
إســرائيلية تركيــة تضمــن مصالــح الــدول الكبــرى، 
إذ لــم يقــدمّ العرب حتــى الآن أي نموذج لبناء دولة 
ــة  ــة الأمني ــر مشــروع الدول ــة مشــروع غي صاحب
الرؤيــة  هــذ  أصحــاب  الإرهــاب،  تصــدر  التــي 
للمشــروع  يســوقون  لا  بالتأكيــد  هــم  الأخيــرة 
الإيرانــي الإســرائيلي علــى أنــه مشــروع حضــاري 
بــل هــي أيضــاً دول أمنيــة، لكنهــا امتلكــت أوراقــاً 
ــرون  ــن ي ــن آخري ــاومة، لك ــر والمس ــة للتأثي هام
أن أميــركا لــم تعــد بحاجــة إلــى وســيط وهــي 
ســتبدأ بترتيــب المنطقــة بمــا يلائــم مصالحهــا 
ــرة  ــاطيلها المنتش ــر أس ــة عب ــة والأمني الاقتصادي
بالبحــار وقواعدهــا العســكرية المتمركــزة فــي 
ــى  ــارات المطروحــة عل ــت الخي ــاً كان ــة، أي المنطق
طاولــة أصحــاب القــرار الأميركــي، فيجــب القــول 
ــك  ــت كل تل ــي حرك ــي الت ــورية ه ــورة الس إن الث
الخيــارات والتكهنــات، فهــذه الثــورة التــي انتصف 
طليــق  الأســد  خلالهــا  وتـُـرك  الرابــع،  عامهــا 
اليديــن باختيــار الأدوات والأســلحة التــي كان مــن 

المفتــرض أن تمكنــه مــن القضــاء عليهــا، هــي في 
الحقيقــة مــا يجــب التكهــن بمــا ســتقرره بمصيــر 
ــق  ــوار وعم ــات الث ــس العكــس، فثب ــة ولي المنطق
قضيــة  أصحــاب  أنهــم  إلــى  إضافــة  تجربتهــم 
عادلــة وأصحــاب الأرض، ويمتلكــون جغرافيــا 
واســعة ومنفتحــة، مــع تنــوع فــي التشــكيلات 
التــي تحتــاج إلــى تنــوع فــي طــرق ضبطهــا، 
هــؤلاء الثــوار هــم ضامــن النجــاح أو الفشــل لأي 
ــا  ــت إدارة أوبام ــة، وإن كان ــي المنطق ــروع ف مش
تحــاول تمييزهــم مــا بيــن متطرفيــن ومعتدليــن 
وغيــر ذلــك فإنهــا فــي حقيقــة الأمــر تــدرك أن 
حتــى أولئــك المتطرفيــن لا يمكــن ملاحقتهــم فــرداً 
فــرداً، أمــا الثــوار الســوريون الحقيقيــون بعــد 
تجربتهــم مــع الأســد وأســلحته فهــم يســتطيعون 
التكيــف مــع أي حــرب، فقــد نســمع عــن تنظيمــات 
جديــدة تتشــكل خــلال الحــرب المفترضــة علــى 
الإرهــاب تقــارع أميــركا فــي حــال أخطــأت بحــق 
الثــوار الســوريين تمامــا كمــا تشــكلت كتائــب 
وأولويــة فــي وجــه الأســد، فنيــران أميــركا ليســت 
ــة،  ــة والدق ــران الأســد إلا بالتقني ــة عــن ني مختلف
ــدة  ــخ بعي فهــو اســتعمل الجــو والبحــر والصواري
المــدى وحتــى البراميــل البدائيــة ولــه أفضليــة 
ــود  ــيس وجن ــه جواس ــا أن ل ــركا وحلفه ــن أمي ع
وأمــن وقطــع عســكرية منتشــرة علــى الأرض 
ذلــك  وبرغــم  الأرض،  ذات  أبنــاء  مــن  وهــم 
اســتطاع الثــوار كســر شــوكته مــع جيشــه وأمنــه، 
ومــا اســتقدم مــن ميليشــيات مرتزقــة مضافــاً 
إليهــا الخبــرات الروســية والكوريــة وغيرهــا فــي 

غــرف العمليــات، وعلــى هــذا فــإن التهويــل بــأن 
أميــركا وحلفهــا قادمــة لتصنــع خياراتهــا ببضعــة 
صواريــخ وطيــارات تتجــول فــي ســماء المنطقــة 
هــو تحليــل يهــدف إلــى إزالــة البريــق عــن الثــورة 
والثــوار وفتــح جــدل آخــر عنوانــه حاجــة أميــركا 
ــران والأســد تحــت ذريعــة خبرتهــم  وحلفائهــا لإي
ــى  ــل عل ــل العم ــى الأق ــاب، أو عل ــة الإره بمكافح
هدنــة بيــن الثــوار والأســد كمــا اقتــرح معهــد 
ــى داعــش،  ــر الحــرب عل ــي للســلام لتمري كارنيغ
المعهــد  وهنــا نســأل أي هدنــة يقترحهــا هــذا 

ولأجــل مــن؟.
 تــدرك أميــركا ومــن خــلال مــا أعلنتــه علــى أن لا 
دور للأســد فــي هــذه الحــرب، وتــدرك أن الأســد 
جــزء مــن هــذا الإرهــاب بــل مؤســس وراع لــه، 
وتــدرك أن إيــران متورطــة حتــى أذنيهــا في وحل 
الإرهــاب لكــن إشــاعة أخبــار أن أميــركا وخلفهــا 
العــرب قــد يعــاودون تأهيــل الأســد ونظامــه هــو 
محــض دعايــة مقبوضــة الأجــر، فالســوريون 
دفعــوا الثمــن الأهــم، وهــم الذيــن بيدهــم تقريــر 
ــا الأســد، وإن نجاعــة  ــا فيه ــة بم ــر المنطق مصي
أي حــرب ســتفتح بهــذه المنطقــة لهــم اليــد العليــا 
فــي إجبــار هــذه الــدول العظمــى علــى القــدوم إلى 
المنطقــة لتصبــح لاعبــاً مباشــراً لا عبــر وســطاء، 
وهــم أي الســوريون إن أرادوا إحبــاط ذلــك يكفــي 
أن يعلنــوا أنهــم خــارج معادلــة الحــرب علــى 
الإرهــاب وأن فوهــة بندقيتهــم نحــو فتــح الطريــق 
ــركا  ــدرك أمي ــث قصــر الأســد، ت ــى دمشــق حي إل
فــي كواليــس مكاتبهــا هــذه الحقيقــة وكذلــك 

تدركــه دول المنطقــة، بــل أمامهــم ثــلاث ســنوات 
ونصــف الســنة من التجربــة، وهي التي اســتندوا 
عليهــا لفهــم أن مفتــاح المنطقــة أصبــح بيــد 
الســوريين الثائريــن، ومــا هــي إلا مســألة عــض 
أصابــع، فتلــك الملاييــن التــي أقرهــا الكونغــرس 
أيــادي  انتزعتهــا  الثــوار  لدعــم  عجــل  علــى 
ـع ملاييــن  الســوريين وزنودهــم، وعليهــم توقّـُ
أخــرى ســينتزعونها أيضــاً مــن دول المنطقــة 
وغيرهــا، بالإضافــة إلــى اتفاقــات أكثــر ثباتــاً 
مقابــل ليــس تحالفهــم علــى الإرهــاب وحــده فــي 
ــل طــي صفحــة  ــل مقاب ــة ب ــة القادم ــذه المعرك ه
الماضــي وخطــوط الســيد أوبامــا الحمــراء التــي 
ــك طــي صفحــة  ــادة للســخرية، وكذل أصبحــت م
لبــدء  المنطقــة  فــي  عقــود  تحالفــات عمرهــا 
تحالفــات جديــدة فرضتهــا هــذه الثــورة، ســيكون 
ــاً أصحــاب القــرار وليــس  فيهــا الســوريون قريب
ــإن خلــص معهــد كارنيغــي لضــرورة  العكــس، ف
ــة  ــة مــع الأســد هــو يقصــد ضــرورة الهدن الهدن
الركــون  دائمــا  يجــب  الأســد، وهنــا لا  لأجــل 
ــة  ــج وأبحــاث معاهــد ومؤسســات دولي ــى نتائ إل
مهمــا كبــرت، فالأســماء الكبيــرة كمــا المــاركات 
التجاريــة المشــهورة للســلع غالبــا مــا تكــون 
ــوا  ــوريين أن لا يركن ــى الس ــذا عل ــة، وله خادع
للوهــم أو الإشــاعة، فثورتهــم هــي التــي جمعــت 
ــة مهمــا  ــى المنطق ــع إل ــت الجمي ــك وأوصل كل ذل
كانــت التســميات أو الأهــداف الظاهريــة، بــل إن 
ــا  ــا مهم ــع إرادته ــات نحــو رف ــورة تســير بثب الث
عــلا هديــر الطائــرات وتبدلــت مواضيــع الأخبــار.
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عندمــا كنــت أقــف أمــا واجهــات معظــم المكتبــات 
فــي دمشــق أو أمــام )البســطات المنتشــرة( علــى 
الأرصفــة كنــت أســتغرب مــن انتشــار الكتــب 
المبتذلــة حــول طــرق دخــول الرجــل بزوجتــه أو 
الكتــب الدينيــة أمثــال )بدائــع الزهــور فــي وقائــع 
الدهــور(، وكنــت، بالطبــع أتنــدرّ علــى شــعبنا 
وآليــة تفكيــره وأولوياتــه، مــن حيــث اســتقطاب 
ــه، ولكــن بقيــت مواضيــع  مثــل هــذه العناويــن ل
الديــن والجنــس والسياســة، فــي عمقهــا، مغيبّــة 
عــن مفــردات اللســان الســوري، وبالطبــع عقلــه 
حتــى انــدلاع الثــورة الســورية، إذ فجــر الصــراع 
ــم العســكري  ــوري الســلمي مــع الاســتبداد، ث الث
فيمــا بيــن الأطــراف المتقاتلــة، مأســاوية الرؤيــة 
الثــلاث  المواضيــع  مــن  كل  إلــى  الاجتماعيــة 

ــس و السياســة(.  ــن و الجن )الدي
ســبيل  علــى  الاغتصــاب،  موضــوع  شــكل 

المثــال، مخيــالاً مهمــا لدفــع الكثيــر مــن الشــبان 
للانخــراط فــي صفــوف الثــورة، وكان للعــب على 
ــبان  ــع آلاف الش ــي دف ــر ف ــف دور كبي ــذا المل ه
للعســكرة، وقــد عمــل النظــام علــى ) إدارة ( 
إذ عمــل علــى  بيــد خبيــر،  ملــف الاغتصــاب 
اغتصــاب رجــال ديــن وشــباب ذوي توجــه دينــي 
عميــق، حتــى أنــه فــي فــرع المخابــرات الجويــة، 
ــر بدمشــق، اغُتصــب  ــي ســاحة التحري ــن ف الكائ
ــب  ــام الغتصِ ــم ق ــباب، ث ــن الش ــال الدي ــد رج أح
لاغتصــاب  إضافــة  )مقــززة(،  بممارســات 
ــن. ــام أهله ــات أم ــن وبن ــام أزواجه ــات أم زوج
فجّــر اللعــب علــى الموضــوع الجنســي اســتقطاباً 
خطيــراً، وشــكّل دافعــاً أساســياً لتطويــر وتعميــق 
مســتمر  بشــكل  واســتخدم  العنفــي،  الميــول 
لتهييــج الجماهيــر وتعبئتهــا مــن كلا الطرفيــن 
المتصارعيــن علــى الأرض، وقــد اســتثمر النظــام 
الهاجــس الجنســي لــدى الشــعوب المشــرقية، 
جهــاد  مثــل  مبتكــرة،  تســميات  علــى  ولعــب 

ــراه  ــات، أو إك ــعي وراء الحوري ــكاح، أو الس الن
والســبي،  المبكــر،  الــزواج  علــى  القاصــرات 
المعارضــة  واســتخدمت  النخاســة،  وأســواق 
المســحلة الاغتصــاب، ومصطلحــات مثــل؛ هتــك 
وخاصــة  المحــارم،  عــن  والــذود  الأعــراض 
حمــل  قصــص  بســرد  الأمــور  تتعلــق  عندمــا 

ســفاح فــي المعتقــلات.
ــا حصــول هــذا الشــيء أم عــدم  ــس موضوعن لي
ــة أو  ــام أو المعارض ــن النظ ــواء م ــه، س حصول
الجماعــات الجهاديــة، ولكــن بالتأكيــد اســتثمر 
الحــرب  فــي  خطيــر  بشــكل  الموضــوع  هــذا 
الدائــرة فــي ســوريا، لأنــه يعكــس بشــكل أو بآخــر 
المنظــور الجنســي المتلاقــح بشــكل أو بآخــر مــع 

ــن.  الدي
فــي  الرابحــة  الورقــة  أضحــى  الــذي  الديــن 
اســتعار نــار الحــرب الدائــرة فــي الشــرق. الديــن 
واجتــر  حــرف،  آخــر  حتــى  اســتنزف  الــذي 
تاريــخ أربعــة عشــر قرنــاً مــن الصــراع الدينــي 
المحمــوم فــي المشــرق، ليتداخــل الديــن مــع 
ــى الأرض  ــر عل ــراع الدائ ــي الص ــل ف كل تفصي

الســورية.
الأول،  اليــوم  منــذ  الديــن  النظــام  اســتثمر 
ــه للبحــث  ــه الديــن" التابعيــن ل واســتنفر "رجال
فــي ســطور الكتــب وفــي أروقــة الفتــاوى عــن كل 
مــا يحــرم الخــروج علــى الحاكــم وجيــش المنابــر 
المؤيــدة  الــدرس  الدينيــة وحلقــات  والقنــوات 
ــي،  ــط الصــراع بشــكل دين ــم رب ــه، ث ــج حكم لنه
وحــوّره طائفيــاً ليســتطيع جــر طائفتــه حتــى 
آخــر رمــق فــكان لــه مــا أراد، أمــا علــى الجهــة 
بعيــداً  الثــوري  الحــراك  صمــد  فقــد  المقابلــة 
ــهر  ــة أش ــاء الثماني ــة، زه ــلمة الكامل ــن الأس ع
ــة  فقــط، ولكــن رجــال الديــن الذيــن طالبــوا بدول
مدنيــة، وطالبــوا بحــراك وطنــي، وباركــوا بدايــة 
ــة،  ــة ديمقراطي ــى دول ــوّل ســوريا إل ــة تح إمكاني
غُيبّــوا فــي ســاحات السياســة العالميــة، وفــي 
ــي  ــود الدالات ــال محم ــد، أمث ــجون الأس ــة س أقبي

والشــيخ الصياصنــة، ليطلــق بالتــوازي مــع ذلــك 
النظــام عتــاة المتطرفيــن مــن الســجون، وأرفــق 
ذلــك بسياســة عنفيــة ممنهجــة، رافقتهــا قنــوات 
طائفيــة تحريضيــة جذبــت المنطقــة كلهــا إلــى 
ــل  ــي ودخ ــي الطائف ــتقطاب الدين ــن الاس ــة م حال
ــراف. ــن كل الأط ــن م ــة المتطرفي ــة عتاول اللعب

هكــذا ربــح النظــام الرهــان، ولكــن علينــا أن نعــي 
أن النظــام لــم يربــح وحــده فقــط، بــل ربحــت معــه 
ــتد  ــا اش ــة، فكلم ــة راديكالي ــران، ودول إقليمي إي
الصــراع الطائفــي، التفتــت قواعدهــا الجماهيريــة 

حولهــا، وهــذا مــا حصــل.
كل مــا ذكــر أعــلاه حصــل دون أن يكون للسياســة 
أي دور، حتــى الآن لــم يقــم أي مــن الأطــراف فــي 
النظــام أو المعارضــة بــأي عمــل سياســي جــديّ، 
كل التصريحــات السياســية وأنشــطة السياســة 
تنصــب فــي خانــة بنــاء التحالفــات ودعــم التوجــه 
أي  يفهــم  أن  دون  الطرفيــن  لــكلا  العســكري 
بالسياســة،  إلا  تنجــح  الثــورات لا  أن  منهمــا؛ 
والأنظمــة لا يحافــظ عليهــا إلا بالسياســة وأن 
الحــرب والقتــال والأســلحة والمعــارك الإعلاميــة 
والحــراك الشــعبي كلــه يجــب أن ينصــب فــي 

ــة السياســة. خدم
ــن  ــر م ــه" أكث ــده وكبت ــار شــعبنا بـــ "عق ــد ث لق
ــوم الأول  ــذ الي ــعارات من ــت الش ــه"، وكان "عقل
ــل؛  ــن العق ــر م ــة، أكث ــة والحمي ــتفز الحماس تس
ــا للعــار -  ســوري يضــرب ســوري  ــا للعــار ي )ي
النــار.. يــا درعــا نحــن معــاك للمــوت(. لمــاذا 
ــا  ــوا: )ي ــة هــذه الشــعارات أن يكتب ــر كتب ــم يفك ل
درعــا نحــن معاكــي للحيــاة(؟ ألا يجــب أن تنصــب 
الثــورات فــي بوتقــة حــب الحيــاة الكريمــة للأمــة، 

بــدلا مــن موتهــا؟ 
قليلــون أولئــك الذيــن خاطبــوا العقــل، وســرعان 
قتلــوا  بــل  وخونــوا،  وجوبهــوا  حيـّـدوا،  مــا 
لتصبــح الســاحة وبشــكل كامــل ملــك المتطرفيــن 
مــن كل الأطــراف.. الأمــم لا تتقــدم إلا بالعقــل، 

ــاناً. ــان إنس ــح الإنس ــده يصب ــل وح وبالعق

هدنة مع النظام أم لأجل النظام؟
حافظ قرقوط

الدين.. الجنس.. وغياب السياسة
ايهاب عبد
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ــن  ــر م ــام بشــار الأســد الكثي ــك نظ لا يمل
والسياســية،  الماديــة  القــوة،  أوراق 
ــي  ــف الدول ــى التحال ــه للإنضمــام إل تؤهل
المتحــدة  الولايــات  شــكّلته  الــذي 
كمــا  "داعــش"،  تنظيــم  لمواجهــة 
ــي الدعــاوى  ــع ان تلاق ــن المتوق ــس م لي
خلــف  المتلطّيــة  التقليديــة  الروســية 
القانــون الدولــي والمطالبــة بالتنســيق مع 
حكومــات المنطقــة، وليســت مضمونــة 
أيضــاً جهــود ايــران فــي هــذا المضمــار، 
طابــع  تتخــذ  والتــي  حينــاً،  الناعمــة 
التهديــد باجتيــاح عواصــم عربيــة أحيانــاً 

اخــرى.
يــدرك نظــام الأســد جيــداً ان الخلطــة التــي 
ــة  ــكل هيكلي ــدان لا تش ــي المي ــا ف ــل به يقات
عســكرية حقيقيــة يمكــن علــى اساســها 
الجهــود  فــي  المشــاركة  بعطــاء  الفــوز 
اقليمــي  تحالــف  لبنــاء  الهادفــة  الدوليــة 
ودولــي لمحاربــة الإرهاب، فبنيتــه الميدانية 
ليســت ســوى مزيــج مــن ميليشــيات متعددة 
ولبنانيــة  وعراقيــة  ســورية  الجنســية، 
ــة  ــكل بني ــي لا تش ــة، وه ــة وأفغاني وإيراني
بجرائــم  اشــتراكها  لناحيــة  الا  منســجمة 
ــي ارتكتبتهــا بحــق الســوريين،  الحــرب الت
ــك  ــأن تل ــد الزعــم الروســي ب ــا يفن ــو م وه
البنيــة تشــكل حالــة منســجمة مــع القانــون 
الــذي  الوقــت  فــي  والشــرعية  الدولــي 
ــك  ــا تل ــي ترتكبه ــم الحــرب الت تنتظــر جرائ
البنيــة موافقــة مجلــس الامــن إحالــة ملفهــا 
ــة،  ــات الدولي ــة الجناي ــى محكم ــي ال الجرم
ــم يرفــض  امــا إيــران فهــي تعــرف أن العال
التفــاوض معهــا فــي شــأن ســورية، عكــس 
موقفــه منهــا فــي العــراق، وبالتالــي فهــي لا 
تحتــاج لإرتــكاب الكثيــر مــن الاخطــاء التــي 
مــن شــأنها التأثيــر علــى بعــض الإختراقــات 
التــي أنجزتهــا حتــى اللحظــة فــي تفاوضهــا 

ــرب. ــع الغ م
هــذا الواقــع، يبــدو انــه شــكّل محفـّـزاً 
مخــارج  عــن  للبحــث  الاســد  لنظــام 
ــور  ــى تبل ــات ال ــدة، إذ تشــير المعطي جدي
ســيعمل  جديــدة  اســتراتيجية  ملامــح 
علــى تصديرهــا فــي المرحلــة القادمــة 
واعتمادهــا بوليصــة تأميــن مســتقبلية 
ضــد أي إمكانيــة لإشــتماله فــي مندرجــات 
الحــرب علــى الإرهــاب فــي المنطقــة، 
وكذلــك بهــدف دمجــه كعضــو مشــارك 
فيهــا فــي المرحلــة الراهنــة، وتقــوم تلــك 

الإســتراتيجية علــى ثلاثــة ركائــز:
- الركيــزة الأولــى: تكثيــف القــوة الناريــة 
فــي الحــرب الســورية، بمــا يســمح للنظام 
الواقــع،  الأمــر  بقــوة  نفســه  بفــرض 
طــرف يحقــق انتصــارات ميدانيــة ذات 
قيمــة عملانيــة مهمــة، بغــض النظــر عــن 
مواقــف بعــض القــوى منــه، وقــد حــاول 
نظــام الأســد، فــي الفتــرة الماضيــة، وعبر 
ــا  ــي يديره ــة الت ــات العام شــركات العلاق
الغربيــة،  الــدول  بعــض اصدقائــه فــي 
الــى ترويــج هــذا الأمــر، علــى قاعــدة 
يجــرى  أن  علــى  الضــرورة،  تحالــف 
تأجيــل طــرح تنحيــة النظــام الــى مرحلــة 
لمحاربــة  الاولويــة  وإعطــاء  لاحقــة 
ــوم  ــة، والمعل ــذه المرحل ــي ه ــاب ف الإره
أن هــذه المســألة شــكلت انقســاماً فــي 
الغــرب، حــاول نظــام الأســد اللعــب علــى 
هــذا  لترســيخ  محاولــة  وفــي  وترهــا، 
الخيــار وتحويلــه خيــاراً واقعيــاً واجباريــاً 
يكثــف نظــام الأســد نيرانــه علــى المناطــق 
الخارجــة عــن ســيطرته فــي شــكل جنوني 
لدرجــة تصــل الــى حــد إزالــة مناطــق 
ــة حــول دمشــق مــن الخريطــة مثــل  كامل

ــة. ــر والمليح جوب
الأقليــات  تعريــض  الثانيــة:  الركيــزة   -
لخطــر الإبــادة، حيــث يــدرك نظــام الأســد 
فــي  المســألة  هــذه  حساســية  مــدى 
الغــرب ومــدى خطورتهــا فــي الوضــع 
الراهــن للمنطقــة، وبخاصــة أن شــرعية 
الحــرب علــى داعــش تقــوم علــى حمايــة 
ــي  ــرة ف ــتهدفتها الاخي ــي اس ــات الت الأقلي
إدراج  الــى  يصــار  لا  فلمــاذا  العــراق، 
الجهــد  هــذا  ضمــن  الســورية  الحالــة 
طالمــا تمتلــك نفــس المعطيــات، وفــي 
ســبيل ذلــك قــام نظــام الأســد بجملــة مــن 
التكتيــكات وضــع مــن خلالهــا مصيــر 
بعــض الاقليــات فــي ســورية علــى صفيــح 
ســاخن، إذ إن انســحابه مــن المناطــق 
الشــرقية جعــل الطــرق ســالكة باتجــاه 
مدينــة الســلمية التــي تقطنهــا الطائفــة 
ــى ريــف حمــاة الغربــي  الإســماعلية، وال
حيــث محــردة وســقيلبية المســيحيتين، 
كمــا قــام النظــام بســحب جــزء مــن قواتــه 
ــا  ــن أهله ــب م ــردة وطل ــة مح ــن منطق م
المدنييــن والعــزل العمــل علــى حمايــة 
جنوبــاً،  الســويداء  وفــي  منطقتهــم، 
يحــاول  الدرزيــة،  الطائفــة  موطــن 

النظــام الــى إحــداث فتنــة مــع أهــل درعــا 
المجــاورة، وقــد اســتطاع أبنــاء المنطقــة 
تفكيــك الكثيــر مــن الألغــام التــي تزرعهــا 
ــى جبهــة  أجهــزة اســتخبارات النظــام عل
ــن، الا أن  ــن الطرفي ــلم بي ــش والس التعاي
نظــام الاســد لا يــكل ولديــه دائمــاً تكتيــكات 

بديلــة وجاهــزة.
ــوة  ــان عن ــام لبن ــة: اقح ــزة الثالث - الركي
فــي أتــون الحــرب الســورية، إذ يعمــل 
علــى فتــح ثغــرات عديــدة فــي مناطــق 
ــن  ــض المتطرفي ــدم بع ــام تق ــون أم القلم
تجميــع  اعــادة  عــن  الطــرف  وغــض 
قواهــم فــي مناطــق محــددة، بمــا يضمــن 
لــه ادراج لبنــان ضمــن حالــة الخطــر 
ــي الحــرب،  ــي ف ــش اللبنان وإشــراك الجي
الإقليميــة  القــوى  أن  لعلمــه  وذلــك 
لبنــان  تحييــد  علــى  تعمــل  والدوليــة 
والحفــاظ علــى مؤسســة الجيــش، ويعمــل 
ــة،  ــي هــذه المرحل نظــام الاســد جاهــداً ف
تســريع  علــى  حلفائــه،  وبمســاعدة 
الحــرب  فــي  الدولــة  لبنــان  انخــراط 
ــك بهــدف إعــادة صياغــة  الســورية، وذل
الوضــع الأمنــي فــي المنطقــة عبر تشــبيك 
لبنــان ضمــن الحالــة الســورية وتصديرها 
للعالــم كمشــكلة تفــرض التنســيق مــع 

نظــام الاســد الامنــي والعســكري.
ــتراتيجيته  ــي اس ــد ف ــام الاس ــتند نظ ويس

وعــدم  الإرتبــاك  حالــة  علــى  تلــك 
الإدارة  لــدى  الرؤيــة  فــي  الوضــوح 
الاميركيــة والصعوبــات التــي تواجههــا 
فــي بنــاء تحالفهــا ضــد الارهــاب، إضافــة 
الــى تعــدد حســاباتها، وتضاربهــا أحيانــاً، 
البطيئــة  حركتهــا  علــى  ينعكــس  مــا 
كمــا  اللحظــة،  حتــى  الرخــو  وفعلهــا 
الحاصلــة  التطــورات  اســتثمار  يحــاول 
علــى الحــدود مــع اســرائيل والتــي تمثلــت 
ــر  ــى معب ــب المعارضــة عل بســيطرة كتائ
ــل  ــكل عوام ــك يش ــل كل ذل ــرة، لع القنيط
ــى الغــرب مــن  ــي الضغــط عل مســاعدة ف
أجــل ضمــه لحلــف الحــرب علــى الإرهــاب 
بمــا يتضمــن ذلــك مــن اعــادة تأهيــل 

وعــودة للمجتمــع الدولــي.
ــولات  ــول تح ــورة حص ــم خط ــى رغ وعل
معينــة فــي توجهــات الغــرب تجــاه نظــام 
الترتيبــات  اختــراق  وإمكانيــة  الاســد، 
ــل  ــة تعدي ــة وإمكاني ــي المنطق ــة ف الجاري
ــاب  ــات، الا أن الأخطــر هــي الالع الاولوي
علــى  النظــام  هــذا  يمارســها  التــي 
ــك ان  ــي، ذل ــي واللبنان ــن الداخل الصعيدي
نجاحهــا يعنــي اشــعال النيــران فــي حقــول 
دولــي  حلــف  اي  بعدهــا  يســتطيع  لــن 

إخمادهــا بســهولة.

ــرّع النظــام الســوري بالكشــف  فجــأة تب
لتطويــر  منشــآت  ثــلاث  وجــود  عــن 
ســلاح كيمــاوي لــم يصــرّح عنهــا ســابقاً 
الكيماويــة،  الأســلحة  حظــر  لمنظمــة 
غــاز  مــن  مخزونــاً  لديــه  أن  وتبيــن 
كمــا  السُــميةّ«،  »العالــي  الرايســين 
التقاريــر عــن  تزايــد  يوصــف. ومــع 
اســتخدام مــادة الكلــور الســامة أيضاً في 
ــام  ــن أن النظ ــرة، يتبيّ ــل المتفج البرامي
لــم يخــف معلومــات عــن ترســانته ولــم 
إزالتهــا  عمليــة  مــن  »نظيفــاً  يخــرج 
اســتخدام  واصــل  إنــه  بــل  فحســب، 
هــذا الســلاح ضــد الشــعب الســوري 
وتذكّــر الآن أنــه يســتطيع اســتخدامه 
أيضــاً لابتــزاز المجتمــع الدولــي. لمــاذا؟ 
التحالــف  فــي  لــه  مكانــاً  يريــد  لأنــه 
الدولــي الجديــد ضــد الإرهــاب، بصفتــه 
المســؤول عــن/ والمؤتمــن علــى ســيادة 
هــذه  حتــى  لكــن،  الســورية.  الدولــة 
مجــرد  أو  وهمــاً،  باتــت  »الســيادة« 
ــي ســياق  ــام ف ــه النظ ــر يرفع شــعار آخ
»داعــش«  علــى  الحــرب  اســتغلال 

لإنقــاذ نفســه.
وبعدمــا  ذاتهــا،  وللغايــة  بالتزامــن 
خامنئــي  علــي  المرشــد  رفــض 
فــي  للتعــاون  أميركيــاً  »عرضــاً« 
ــون  ــرّع الإيراني ــة »داعــش«، تب محارب
ــا  ــة مفاده أيضــاً بـــ »تســريبة« إعلامي
ــاون  ــذا التع ــع ه ــتعدون لوض ــم مس أنه
النوويــة  المفاوضــات  غمــار  فــي 
مرونــة  وجــدوا  فــإذا  ومســاوماتها، 
غربيــة )أميركيــة( بادلوهــا بخدمــات في 
الحــرب. كان نظامــا طهــران ودمشــق 
ســاهما، مــع نظــام نــوري المالكــي فــي 
ــع  ــاً يق ــل »داعــش« فخّ ــي جع ــداد، ف بغ
ــع  ــيعنة« الواق ــول »ش ــرب لقب ــه الغ في
الإقليمــي أو »تشــيعّه«، مــع مــا يتطلبــه 
ذلــك مــن إخــلال بالتوازنــات وعبــث 
بالحقائــق فــي إقليــم يغلــب عليــه الطابــع 
»الســنيّ« وتتزاحــم فيــه دول غربيــة لا 
ــي أو  ــزان دين ــي مي ــا ف ــع مصالحه تض
مذهبــي. ولا يــزال »داعــش« صالحــاً 
للشــويش والتخويــف  للاســتخدام أداةً 
والتخريــب حتــى علــى الحــرب التــي 

تهــدف إلــى إبادتــه.
الأميركيــون  يــزال  لا  الآن  حتــى 
متمسّــكين بفصــل التفــاوض النــووي 
مــا  فهــذا  آخــر،  تفــاوض  أي  عــن 
أوبامــا  بــاراك  إدارة  بــه  تعهّــدت 
ــد تضطرهــم  للكونغــرس ولإســرائيل. ق
حاجتهــم إلــى إيــران فــي الحــرب علــى 
الإرهــاب إلــى تقديــم تنــازلات لــم يحــن 
وقتهــا بعــد. لــذا، يعتبــرون أن هنــاك 
تحالفــاً دوليــاً، وأن هنــاك أدواراً لــكل 
الــدول »بمــا فيهــا إيــران« فــي الحــرب 
كيــري(.  )جــون  »داعــش«  علــى 
التــي  إيــران  هــذه صيغــة لا ترضــي 
ــا أولاً لأن  ــيق معه ــع التنس ــت تتوق كان
الحــرب ســتدور فــي معقليــن أساســيين 
لنفوذهــا. ولأنهــا لــم تــدرك بعــد أن مــا 
تســميه »نفــوذاً« بــات فــي نظــر معظــم 
ــن  ــزّأ م ــزءاً لا يتج ــف« ج دول »التحال
مشــكلة الإرهــاب، فإنهــا تطلــب ثمنــاً 
لتعاونهــا فــي محاربتــه يدفــع لهــا مــن 
شــروط ضبــط برنامجهــا النــووي. لا 
ريــب فــي أن إيــران تــدرك صعوبــة 
ــي  ــي فه ــن، وبالتال ــذا الثم الحصــول ه
ــف آخــر،  ــي مل تبحــث عــن مســاومة ف
ســابقة،  مفاوضــات  فــي  فعلــت  كمــا 
لتطالــب بــأن يكــون النظــام الســوري 
فــي صلــب »التحالــف الدولــي« تمهيــداً 
لإعــادة تأهيلــه والاعتــراف بــه وتبرئتــه 
مــن جرائمــه ورفــع العقوبــات الدوليــة 
ليــس مهمــاً عنــد طهــران أن  عنــه. 
ــلاً  ــوري مؤه ــا الس ــون »نظامـــ« ه يك
أنــه  تعلــم  وهــي   - التأهيــل  لإعــادة 
لــم يعــد كذلــك - إلا أن مشــاركته فــي 
»التحالــف« خطــوة حاســمة ونهائيــة 
فــي  الإيرانــي  »النصــر«  لتكريــس 
ســورية. أوهــام أم حســابات خاطئــة؟ 
ــة  ــران ورق ــق وطه ــي دمش ــدى نظامَ ل
إدارة  الحــرب، وفــي  التخريــب علــى 
أوبامــا مــن لا يــرى فــي ذلــك ابتــزازاً، 
فــي  »واقعيــة«  ثمــة  أن  يعتقــد  بــل 

التعــاون معهمــا.
والــروس  الأميركيــون  كان  عندمــا 
الســورية،  للأزمــة  حلــولاً  يناقشــون 
الحجــة  كانــت   ،2013 عــام  خــلال 
القويــة عنــد موســكو أن إســقاط النظــام 
بالطريقــة التــي تمّــت فــي العــراق عــام 
الدولــة  تدميــر  إلــى  يــؤدي   ،2003
الجيــش  خصوصــاً  والمؤسســات، 
والأمــن، لذلــك حاجــج الــروس واقتنــع 
السياســي  الحــل  بــأن  الأميركيــون 
»بمشــاركة النظــام وإشــرافه« يضمــن 
العســكرية  الدولــة والمؤسســة  بقــاء 
الفكــرة  هــذه  يمكــن  كان  الأمنيــة.   -
أن تكــون وجيهــة ومســؤولة لــو لــم 
تكــن تنــمّ عــن جهــل مصطنــع وتــكاذب 
موســكو  ولا  واشــنطن  فــلا  مريــب، 
أمــا  النظــام،  هــذا  طبيعــة  تجهــلان 
ــكاذب فــلأن »الحــل السياســي« كان  الت
مناســباً لــكلٍ مــن الدولتيــن الكبرييــن 
لأســبابها. لكــن الأدهــى أنهمــا لــم تكونــا 

ــك  ــه تل تجهــلان أي حــال أصبحــت علي
ومــع  »الجيــش«،  وذلــك  »الدولــة« 
وموســكو  واشــنطن  اعتمــدت  ذلــك 
فقــط  اســتند  »الجيــش«  لـــ  تعريفــاً 
تحــت  »متماســكاً«  بقــي  كونــه  إلــى 
قيادتــه، متجاهلتيــن تركيبتــه المذهبيــة 
ــم  ــي ثكنه ــرات الآلاف ف ــاز عش واحتج
ــن  ــاً، ومتكتمّتي ــم مذهبي ــة به ــدم الثق لع
ــه بفعــل  ــذي تعــرّض ل ــف ال ــى النزي عل
الإيرانييــن  واضطــرار  الانشــقاقات 
لرفــده بميليشــيات مــن لبنــان والعــراق 

ومصــادر شــتىّ.
الكبريــان  الدولتــان  اعتمــدت  كذلــك 
فــي  يختزلهــا  »الدولــة«  لـــ  مفهومــاً 
نفســيهما  والســلطة  النظــام  هيكليــة 
الــذي أصبــح  الشــعب  ويسُــقِط منهــا 
ــراً أو  ــاً أو مهجّ ــه نازح ــن نصف ــر م أكث
أن  خصوصــاً  يسُــقِط  لكنــه  مهاجــراً، 
ــن كل  ــر ع ــؤول أول ومباش ــام مس النظ
ليــس  للصــراع:  الكارثيــة  التداعيــات 
قتيــل  بيــن  إنســان  مليــون  مــن  أقــل 
ــر،  ــادي كبي ــار م ــوّق، دم ــود ومع ومفق
لا  وخســارات  أكبــر،  معنــوي  دمــار 
الاقتصــاد  فــي  تعــوّض  ولا  تحُصــى 
والصحــة والتعليــم والبيئــة والتــراث 
عــن  فضــلاً  الحضــاري،  التاريخــي 
علــى  »الأســوأ  هــي  إنســانية  أزمــة 
مــرّ التاريــخ« وفــق مفوضيــة الأمــم 
أكثــر  الفكــرة  ولتكــون  للاجئيــن. 
الأرقــام  بعــض  نســتعرض  وضوحــاً، 
فــي التقريــر الجديــد للجنــة الاقتصاديــة 
ــيا )الإســكوا(:  ــرب آس ــة لغ والاجتماعي
ــي خــلال  ــج المحل ــي خســائر النات إجمال
الأعــوام الثلاثــة الأخيــرة 70.67 بليــون 
دولار، مجمــوع الخســائر التــي تكبدّهــا 
الاقتصــاد الســوري )2011 – 2013( 
139.77 بليــون دولار، اســتهلاك 67 
المصــرف  احتياطــي  مــن  المئــة  فــي 
المركــزي، خــط الفقــر يتــراوح بيــن 
ــادة  ــة إع ــة، كلف ــي المئ 59.5 و89.4 ف
الإعمــار قُــدرّت بـــ80 بليونــاً فــي العــام 
أعلنــت  »الإســكوا«  أن  إلا  الماضــي 
ومخيفــاً  شــاملاً  تقديــراً  الســنة  هــذه 
يبلــغ 750 بليونــاً لســورية والعــراق 
وغــزّة... لعــل أفضــل مــا فــي الجهــد 
البحثــي لـــ »الإســكوا« أنــه يرســم معالم 
خطــة للتعامــل مــع هــذا الوضــع الصعــب 
اتفــاق  حصــل  »إذا  وتحديــداً  »إذاً« 
سياســي« بمشــاركة جميــع الأطــراف 
وفــي  شــامل.  إصــلاح  خطــة  علــى 
متجهــة  التوقعــات  ســتبقى  الانتظــار 
ــي  ــج المحل ــن النات ــوط عــام، م ــى هب إل
المركــزي  المصــرف  احتياطــي  إلــى 
)نــزولاً إلــى 3.5 بليــون دولار( كمــا فــي 

غيرهمــا.
يقــول تقرير »الإســكوا« إن »الانهيارات 
الســوري  الاقتصــاد  فــي  الكبــرى« 
حصلــت، والخســائر الكبــرى وقعــت، 
فعــام 2013 كان »الأســوأ« علــى كل 
الصعــد، أي أن ســورية راســخة حاليــاً، 
ــل  ــي فش ــاً، ف ــات ونظام ــة ومؤسس دول
داخــل فشــل، ولا تنتــج ســوى نمطهــا 
ــة«. كان 2013  الخــاص مــن »الصومل
العــام الــذي ســلمّ فيــه النظــام إلــى إيــران 
وسياســياً،  عســكرياً  معركتــه  إدارة 
رئاســية«،  »انتخابــات  إلــى  وصــولاً 
داخليــاً  تســويقه  إعــادة  إلــى  وســعياً 
طهــران  كانــت  وقــت  فــي  وخارجيــاً 
تبحــث عــن تســويق نفســها غربيــاً مــن 
خــلال ســماح المرشــد بانتخــاب رئيــس 
خطّطــت  إيــران  كانــت  »إصلاحــي«. 
لهــذه »الانتصــارات« انطلاقــاً مــن أن 
ــي  ــي الت ــكرية ه ــوى العس ــن الق موازي
ــا،  ــة وديناميكياته ــات الأزم ــر معطي تغيّ
سياســياً«  »حــلاً  عندئــذ  فترجّــح 
لمصلحتهــا.  أي  النظــام،  لمصلحــة 
لكــن هــذا يصلــح فقــط لحســم الحــروب 
ــى إنهائهــا،  ــدول والتفــاوض عل ــن ال بي
حــروب  لإنهــاء  يصلــح  مــا  ونــادراً 
ــل أن المعارضــة شــهدت  ــة. والدلي أهلي
تدهــوراً مريعــاً لأحوالهــا ولــم تستســلم، 
والأزمــة لــم تقتــرب مــن نهايتهــا. لــذا، 
لــم يبــقَ للنظاميــن الســوري والإيرانــي 
»داعــش«،  علــى  الرهــان  ســوى 
ــن أن  ــدّ م ــذي لا ب ــب ال ــوان المرع العن
مــن  لمصلحتهمــا  تغييــراً  يســتدعي 

الجانــب الأميركــي - الغربــي.
تترجّــح طهــران )ودمشــق( بيــن عقليــة 
»المافيــا«.  وعقليــة  »المؤامــرة« 
فالأولــى تريــد كل شــيء أو لا شــيء 
ــازلات،  ــاً للتن ــويات تجنبّ ــض التس وترف
أي  إحبــاط  إلــى  رأينــا  كمــا  فتنتهــي 
ــة  ــدّ للجريم ــة تع ــي. والثاني ــل سياس ح
ولأنهــا  آن،  فــي  براءتهــا  ولإظهــار 
ــل  ــة أصــلاً فهــي تقب ــا متهم ــرف أنه تع
ــم  ــا. إذا ل ــددّ وجوده ــأي تســوية لا ته ب
تتــح لنظــام بشــار الأســد المشــاركة فــي 
الحــرب علــى »داعــش«، فهــذا يعني أن 
التحالــف الدولــي يعاملــه علــى أنــه غيــر 
موجــود، فــلا بــأس إذاً فــي التنــازل - لا 
ــل للخــارج - عــن ثــلاثٍ فقــط  للشــعب ب
مــن منشــآت كيماويــة لا يــزال يخفيهــا.

بشــار  ســقوط  ســاعة  تحديــد  أريــد  لا 
ــا،  ــكل بســاطة، لا أعرفه ــا، ب ــد، فأن الأس
ــون  ــن يك ــا ل ــاء معرفته ــد أن إدع وأعتق
أعــرف  لكننــي  وخــداع.  كــذب  غيــر 
نحــن  لنــا  بالنســبة  مهمــة  مســألة 
الســوريين، هي أن بشــار الأســد سيســقط 
حتمــاً، وســريعاً، فــي حــال وفرنــا شــروط 
ــة،  ــا بإيجابي ــة، وتفاعلن ــقوطه الداخلي س
ومــن موقــع الاســتقلالية – النســبية طبعــا 
- مــع عوامــل إســقاطه الدوليــة، وأدركنــا 
إلــى  الأيــام،  هــذه  يدخــل،  العالــم  أن 
ــد شــخص  ــف عن ــن يتوق ــر ل منطــق تغيي
الأســد، بــل يرجــح أن يتعــدىّ ســورية 
ــث  ــة، حي ــي المنطق ــدة ف ــدان عدي ــى بل إل
تمــس الحاجــة إلــى إقامــة بيئــةٍ تحصّنهــا 
ضــد إرهــابٍ تفشّــى فــي كل موقــع منهــا، 
ثمــة، اليــوم، إرادة سياســية وخيــارات 
هــذه  إقامــة  هدفهــا  دوليــة،  عســكرية 
البيئــة، باقتــلاع نظــام هنــا وإصــلاح آخــر 
ــة  ــة، دولي ــة عام ــاء حاضن ــاك، وإنش هن
مترابطــة  تكــون  وإقليميــة،  وعربيــة 
الحلقــات، تتكفــل بإنجــاز تحــولٍ لا  يفضي 
إلــى انهيــاراتٍ سياســيةٍ، تصعــب معالجــة 
نتائجهــا والتحكــم بمســارها، يمكــن أن 

ــا. ــاب منه ــران والإره ــد إي تفي
غيــر  الدولــي  التحالــف  يعنــي  مــاذا 
تحقيــق مهمتيــن رئيســتين، همــا، تغييــر 
الماضــي،  فــي  الإرهــاب  أنتجــوا  مــن 
ويمكــن أن ينتجــوه ويســتعينوا بــه اليــوم، 
لكــي يبقــوا فــي الســلطة، وعلــى رأســهم 
والمهمــة  دمشــق.  فــي  الأســد  نظــام 
المتحالفــة  البلــدان  تحــول  الثانيــة، 
إلــى جهــات قــادرة علــى الصمــود فــي 
وجــه الإرهابييــن، وإزالــة كل مــا مــن 
ــار  ــون والانتش ــن التك ــم م ــأنه تمكينه ش
داخلهــا، بالإفــادة مــن العيــوب التــي تســم 

أوضاعهــا.
يرتبــط النجــاح فــي محاربــة الإرهــاب 
بالنجــاح فــي التصــديّ لهاتيــن المهمتين، 
مــن  التخلــص  أولاهمــا  تعنــي  اللتيــن 
بشــار الأســد وأمثالــه مــن المتلاعبيــن 
ــص  ــا التخل ــاب، وثانيتهم ــأوراق الإره ب
مــن مفاســد وعيــوب النظــم التــي تحتــاج 
ــا  ــا برض ــن أوضاعه ــلاح يحص ــى إص إل
مواطنيهــا، وخصوصــاً الشــباب منهــم، 

ضــد إغــراءات الإرهــاب وتهميشــهم.
هــل قــرر التحالــف الدولــي إطاحــة بشــار 
الأســد؟ أعتقــد أن القــرار كان موجــوداً 
لكــن  الســورية،  الثــورة  بــدأت  منــذ 
ــاتها  ــدة وسياس ــات المتح ــات الولاي رهان
التــي تتجــاوز ســورية، والتــي اســتخدمت 
تصفــي  لكــي  فيهــا  الدائــر  الصــراع 
ــة،  ــة وإقليمي حســاباتها مــع جهــات دولي

يرتبــط  الــذي  تنفيــذه،  تؤجــل  جعلتهــا 
ــا:  ــابكة، منه ــا متش ــة قضاي ــوم بجمل الي
كــي  وإيــران،  روســيا  علــى  الضغــط 
تتوقفــا عــن خــوض معركــة الأســد. ثمــة 
علامتــان ترجحــان حــدوث شــيء مــن 
التحالــف  قــدرات  همــا ضخامــة  هــذا، 
ــي  ــون ف ــن يك ــذي ل ــد، وال ــي الجدي الدول
مصلحــة روســيا مواجهتــه أو تحديــه، 
وســيكون مــن مصلحتهــا الانتســاب إليــه 

ولعــب دور مــا فــي إطــاره.
وثانيــاً، رفــض التحالــف منــح إيــران أي 
ــل  ــاب، داخ ــد الإره ــرب ض ــي الح دور ف
العــراق وفــي ســورية، مــع مــا يعنيــه 
ســيفرضه  محتمــل،  تــآكل  مــن  ذلــك 
تهميشــها علــى نفوذهــا وقدراتهــا فــي 
ســورية،  منهمــا  وخصوصــاً  البلديــن، 
النظــام  مــع  وجودهــا  يتشــابك  حيــث 
الصعــب  مــن  وســيكون  والإرهــاب، 
عليهــا إبقــاء نظــام الأســد بعيــداً عــن 
العســكري،  والضغــط  الاســتهداف 
ــه بواســطة أســاليب  والنجــاح فــي حمايت
ــدء  ــذ ب التدخــل المباشــر التــي تتبعهــا من
خشــية  تقيدّهــا  أن  ويحتمــل  الثــورة، 
تعرضهــا، مــن الآن، لمواقــف صعبــة، 
صــار  دولــي  موقــف  تبــدل  يمليهــا 
ــر  ــه سياســات وتدابي ــر عن ــاً، تعب هجومي
عســكرية، تتجــاوز الســاحة الســورية، 
يرجــح أن تعــزل أنشــطة إيــران وتقلصها، 
فــي العــراق وعبــره فــي ســورية، بقــوة 
ميــزان قــوى يســتطيع وضعهــا، ووضــع 
الأســد، تحــت ضغــوط يوميــة، يســتبعد أن 
تعــرض نفســها لهــا مــن أجــل نظــام تعلــم 
أن بــاب عقــد صفقــة علــى رأس رئيســه 
ســيظل مفتوحــاً أمامهــا بصــورة دائمــة، 
ــر  ــق شــروط ســقوطه، وتصي بينمــا تتخل
أو  مــن دون موافقتهــا  للتنفيــذ،  قابلــة 
مشــاركتها، بــأدوات تحالــف يعتبــره مــن 
أركان الإرهــاب، ويرفــض التعامــل معــه، 
وقــد يســدد غــداً ضربــات مباشــرة، أو 

غيــر مباشــرة، إليــه.
ومــن القضايــا المتشــابكة أيضــاً، اختــلاف 
الأوضــاع بعــد التحالــف عنهــا قبلــه، أقلــه 
فيمــا يتعلــق بسياســات بــاراك أوبامــا 
المتحفظــة، والتــي أطالــت عمــر النظــام، 
لا  ســقوطه.  دون  حــال  دوراً  ولعبــت 
يمكــن أن يكــون أوبامــا قــد بــادر إلــى 
خلــق تحالــف دولــي لمحاربــة الإرهــاب، 
النظــر  غــض  بسياســة  يتمســك  لكــي 
تجــاه النظــام والتحفــظ الانســحابي حيــال 
الثــورة الســورية، وســيكون عليــه، بعــد 
اليــوم، أخــذ مصالــح وحســابات شــركائه 
ــت  ــي كان ــا الت ــا فيه ــار، بم ــن الاعتب بعي
أن  يمكــن  ولا  حيــال سياســاته.  نقديــة 

ــاً،  ــاً دولي ــد أســس تحالف ــا ق ــون أوبام يك
ــام  ــي يواصــل غــض النظــر عــن النظ لك
ممارســة  فــي  يســتمر  أو  الأســدي، 
سياســات التســاهل والتفهــم حيالــه، أقلــه 
لأنــه لــم يكــن بحاجــة إلــى حلفــاء ليفعــل 

ــك. ذل
إعــادة  المتشــابكة،  القضايــا  وثالثــة 
المعــارض،  الســوري  البيــت  ترتيــب 
ــد  ــي بعــض عوائ ــى جن ــادراً عل ــون ق ليك
عوامــل  هنــا  الإرهــاب.  ضــد  الحــرب 
ومســتجدات مشــجعة، أهمهــا أن الجيــش 
ــرب  ــي ح ــاً ف ــاً رئيس ــيكون طرف ــر س الح
إلــى  بــادر  والنظــام  الإرهــاب،  ضــد 
إطــلاق رصاصاتهــا الأولــى، مــن دون 
أي غطــاءٍ، أو تنســيق دولــي، بعــد أن 
اســتهدفه الإرهــاب، وســعى إلــى القضــاء 
عليــه، وانتــزع مناطــق واســعة منــه، 
ومنهــا  منهــا.  النظــام  طــرد  قــد  كان 
أن ســقوط بشــار الأســد ســيعبر أكثــر 
اليــوم  يأخــذ  قــرارٍ دولــي  فأكثــر عــن 
الحــر  الجيــش  تنفيذيــاً، ســيكون  بعــداً 
ــم  ــه، ســيقنع أداؤه العال شــريكاً فاعــلاً في
بعــد  بلادهــا  لإدارة  المعارضــة  بأهليــة 
منــع  علــى  وبقدرتهــا  الأســد،  ســقوط 
ــا  ــة فيه ــة ملائم ــن إيجــاد بيئ الإرهــاب م
ــادة  ــي قي ــل تع ــر. ه ــر المنتظ ــد التغيي بع
ــا، أم  ــل له ــذه المســألة وتعم ــلاف ه الائت
ســتبقى غارقــة فــي حســاباتها الصغيــرة 
ــه  ــت قيادت ــة؟ إذا كان ومشــاريعها الوهمي
ــاً فــي إســقاط الأســد، وكانــت  ــةً حق راغب
تعــي مــا يرتبــه ذلــك عليهــا مــن دور، 
ــى  ــادرة إل ــا المب ــن واجبه ــون م ــه يك فإن
تضــم  وطنيــةٍ،  أزمــة  خليــة  تشــكيل 
أصحــاب  مــن  وعســكريين  سياســيين 
الخبــرة والدرايــة، مــن أعضــاء الائتــلاف 
وغيرهــم، مهمتهــا وضــع اســتراتيجية 
وطنيــة شــاملة لاســقاط الأســد ونظامــه، 
مــن  للمشــاركة  المعارضــة  تؤهــل 
ــي ضــد  ــي الصــراع الدول ــوي ف ــع ق موق
إلــى قتــال الجيــش  الإرهــاب، اســتناداً 
ضــد  وعــام  نيــف  قرابــة  منــذ  الحــر، 
طرفيــه المتعاونيــن: النظــام و"داعش"، 
ــا،  ــال ضدهم ــة القت ــي مواصل ــه ف ونجاح
الدولــي  التجاهــل  مــن  الرغــم  علــى 
العالــم  وإحجــام  المشــرفة،  لإنجازاتــه 
عــن مــد يــد العــون إليــه، وحتميــة أن 
الثــورة  إلــى  تضحياتــه  عائــد  يرجــع 
وحدهــا، وليــس إلــى أي طــرف غيرهــا، 
الإرهابــي  الأســد  نظــام  يســقط  وأن 
بســقوط داعــش وبالعكــس، ويقــوم نظــام 

أنقاضــه!    ديمقراطــي علــى 
هــل سيســقط بشــار الأســد؟ الجــواب: 
نعــم، لأنــه دخــل دوليــاً فــي زمــن ســقوط، 

ــف  ــبة للتحال ــره بالنس ــون مصي ــن يك ول
مصيــر  عــن  مختلفــاً  الجديــد  الدولــي 
ــذي  ــف ال ــي بالنســبة للتحال ــر القذاف معم
أســقطه. هــل تتوفــر الشــروط الذاتيــة، 
الســورية، لســقوطه؟ لا، ليــس بعــد، لأن 
ــورة  ــوى الث ــي لق ــلاف الوطن ــادة الائت قي
بمصيــر  تلعــب  الســورية  والمعارضــة 
قــرار  بدليــل  الحــر،  والجيــش  الوطــن 
رئيســه حــل المجلــس العســكري الأعلــى، 
لرئيــس  ســيصوتون  مــن  أقــال  لأنــه 
الائتــلاف الســابق، أحمــد الجربــا، فــي 
ــة، وليــس لأي  ــات الرئاســة المقبل انتخاب

اعتبــار وطنــي أو ثــوري.
عندمــا  الأســد؟  بشــار  يســقط  متــى 
ــر  ــي توفي ــلاف والمعارضــة ف ينجــح الائت
العالــم  ويقنعــان  ســقوطه،  شــروط 
البديــل  وأن  للتحقيــق،  قابلــة  بأنهــا 
والعيــش،  للقيــام  مؤهــل  الديمقراطــي 
يســتطيع  حــادة  أنيــاب  لــه  وســتكون 
غرســها فــي جســد الإرهــاب، الأســدي 
ــلاف  ــينجح الائت ــل س ــدي. ه ــر الأس وغي
إن  نعــم،  المهمتيــن؟  فــي  والمعارضــة 
نجحــا فــي الخــروج مــن احتجازاتهمــا 
التــي  الصغيــرة  وحســاباتهما  الذاتيــة 
تشــل فاعليتهمــا، وتغربهمــا عــن الحــراك 
الميدانــي السياســي والعســكري، ومــن 
احتجازاتهمــا العربيــة التــي ســيمكنهما 
تخطيهــا،  مــن  الدولــي  التحالــف  قيــام 
بلــدان  علــى  الصعــب  مــن  وســيجعل 
حــول  خلافاتهــا  مواصلــة  الخليــج 
ــا  ــيفضي انخراطه ــن س ــي حي ــورية، ف س
ضمــن إطــار دولــي إلــى توحيــد جهودهــا، 
يتهــاون  لــن  أجــل تحقيــق هــدفٍ  مــن 
ــى  ــاء عل ــو القض ــه، ه ــي تحقيق ــم ف العال
الإرهــاب، وســيجعل وحــدة الجيــش الحــر 
ــد أن عطلتهــا  مصلحــةً مشــتركة لهــا، بع
قيــادات "الائتــلاف" بصراعاتهــا التــي 
ــرى،  ــت أخ ــه، وأهمل ــات من ــت قطاع حاب
ــت صراعــات بينهــا أوصلتهــا فــي  وافتعل

حــالات كثيــرة إلــى الاقتتــال.
الدولــي؟ نعــم،  التحالــف  هــل ســينجح 
ــي  ــة ف ــلاف والمعارض ــح الائت ــا نج إذا م
تحقيــق المهــام التــي تحــدث نقلــة نوعيــة 
فــي رؤاهمــا وممارســاتهما، وتوحدهّــا 
ــة.  ــة واضحــة وصلب ــة وطني ــى أرضي عل
هــل ســينجح الائتــلاف والمعارضــة؟ هــذا 
هــو الســؤال الحاســم الــذي ســيقرر نــوع 
كل  عليــه  والعســكري  السياســي  الــرد 
ــن أشــياء أخــرى،  شــيء، وسيحســم، بي

ــي.   ــه الإرهاب ــد ونظام ــر الأس مصي

شــروط إيــران لمحاربة »داعش«: تســهيل 
ــد ــام الأس ــل نظ ــووي أو تأهي ــاق الن الاتف

عبد الوهاب بدرخان
نقلًا عن “جريدة الحياة”

غازي دحمان
عن جريدة “الحياة” 

ميشيل كيلو
عن موقع “العربي الجديد”

استراتيجية الأسد للالتحاق بحلف محاربة الإرهاب

متى يسقط الأسد؟
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اعتمــد النظــام خــلال الفتــرة الماضيــة على تشــكيل 
ــه،  ــة ل ــن الميليشــيات المســلحة الموالي ــد م العدي
بهــدف دعــم "قــوات النخبــة"، كمــا يســمّيها، 
ــا مــن الجيــش  ــن جانبهُ ــذي يؤتمََ وهــي الجــزء ال
الســوري، مــن أبرزهــا "قــوات الدفــاع الوطنــي" 
الشــعبي"  الدفــاع  و"قــوات  الســمعة،  ســيئة 
العبــاس،  الفضــل  "أبــو  وألويــة  )قــادش(، 
وكفيــل زينــب"، إضافــة إلــى مجموعــات مســلحة 
تابعــة للأفــرع الأمنيــة، وقــد تــم إطــلاق يــد هــذه 

الميليشــيات، دون حســيب أو رقيــب.
ورغــم الــولاء الــذي تظهــره هــذه الميليشــيات 
ــاد  ــإن الفس ــا، ف ــاع عنه ــا يش ــذا م ــام، أو ه للنظ
ــر، إذ يقــوم  ــن ظهرانيهــا بشــكل كبي يستشــري بي
أفرادهــا، مــن قيــادات وعناصــر بأعمــال خارجــة 
لمســتوى  بعضهــا  يرقــى  وقــد  القانــون،  عــن 
الجرائــم، كالقتــل والخطــف والاتجّــار بالمخــدرّات 
والتهريــب، مســتعينة فــي ذلــك بغطائهــا الأمنــي. 
ــي تمارســها هــذه الميليشــيات  ــال الت ومــن الأعم
كذلــك، بيــع بطاقــات أمنيــة، وإضافــة أســماء 
وهميــة إلــى تشــكيلاتها وهيكلياتهــا للاســتفادة 
مــن مخصصاتهــم الماليــة التــي تصــب فــي جيــوب 

ــا. ــن فيه المتنفذي
يقــول مهنــد، )شــاب مــن دمشــق(، لـ"صــدى 
فــي  الاحتياطيــة  للخدمــة  "طُلبــت  الشــام": 
الــذي  الأمــر   ،2012 عــام  النظاميــة  القــوات 
ــي  ــا ف ــوم به ــي تق ــال الت ــل الأعم ــي ظ ــه ف أرفض
ــي،  ــي أحــد معارف ــا، فعــرض عل ــع أهلن ــا وم بلدن
قبــل أشــهر، أن أســجل اســمي فــي "لجــان الدفــاع 
الوطنــي" مقابــل 25 ألــف ليــرة، فأعفــى مــن 
ــي صــوراً،  ــل أخــذ ل ــة.. وبالفع الخدمــة الاحتياطي
وقــد تــم الموضــوع بســهولة، وتخلصــت مــن 
هــم الالتحــاق بالخدمــة الاحتياطيــة، وممــا كان 
ســيكون عليــه وضعــي وظرفــي، إمــا قاتــل أو 

مقتــول"!
معارفــي  مــن  "العديــد  أن  مهنــد،  ويضيــف 
لجــؤوا إلــى الطريقــة ذاتهــا، لكــن اليــوم ارتفعــت 

هــذه  مثــل  علــى  الطلــب  لزيــادة  "الأســعار"، 
الإجــراءات والخدمــات، ووصلــت إلــى 100 ألــف 

ليــرة".
مــن جانبــه، قــال عــدي، )شــاب مــن الســويداء(: 
إننــي "مطلــوب للخدمــة العســكرية منــذ نحــو 
العاميــن، وقــد التزمــت قريتــي، ولــم أعــد أتحــرك 
إلا فــي أضيــق حــدود ممكنــة، لكــن منــذ نحــو 
العــام، طــرح أحــد أصدقائــي علــيّ أن أحصــل 
الفضــل  أبــو  أمنيــة مــن "لــواء  علــى بطاقــة 
ــى  ــيَّ الحركــة عل ــاس"، وهــو مــا يســهل عل العب
الحواجــز العســكرية، مقابــل 75 ألــف ليــرة، لقــد 
ــرت تلــك البطاقــة حياتــي، فعــدت إلــى عملــي،  غيّ

ــي". ــكل طبيع ــي بش ــت حيات ومارس
الخدمــة  "موضــوع  أن  عــدي،  وأضــاف 
العســكرية، الإلزاميــة والاحتياطيــة، أصبــح يشــكل 
عبئــاً كبيــراً علــى الشــباب الســوري، وهنــاك آلاف 
ثــلاث ســنوات  الشــباب حياتهــم متعطلــة منــذ 
هــم فــي حــرب  جــراء ملاحقتهــم مــن النظــام لزجِّ
ــي  ــم ف ــى رأس الحك ــام عل ــذا النظ ــاء ه ــدم بق تخ

ســوريا".
ــاع  ــوات الدف ــزار )أحــد عناصــر ق ــال ن ــدوره، ق ب
الوطنــي( فــي دمشــق: "لا أثــق بالجيــش، ولا 
خياناتــه  لكثــرة  فــي صفوفــه  أخــدم  أن  يمكــن 
وضعــف ضباطــه". وفــي الوقــت نفســه – يقــول 
ــن  ــو م ــي لا تخل ــاع الوطن ــوات الدف ــزار: إن "ق ن
الفســاد أيضــاً، لكــن لا يوجــد خيانــة"، علــى حــد 
ــاع  ــوات الدف ــدد عناصــر ق ــه. وكشــف، أن ع قول
الوطنــي فــي القطــاع الــذي يرابــط فيــه، وهــو يقــع 
جنــوب دمشــق، يبلــغ نحــو 400 عنصــر علــى 
الأرض، أمــا علــى الــورق فعددهــم يبلــغ 600 
عنصــر"، مبينــاً أن "الـــ 200 عنصــر الغائبيــن، 
لــم يرهــم مطلقــاً، منــذ التحــق بالخدمــة فــي هــذا 
ــه  ــولا أن ــم، ل ــم بوجوده ــن ليعل ــم يك ــاع، ول القط
قطــاع  فــي  العناصــر  عــدد  بالمصادفــة  ســمع 
ــادة  ــز قي ــرة مــن مرك ــاء جلبهــم للذخي ــه أثن خدمت
ــح  ــا أوض ــق"، كم ــي بدمش ــاع الوطن ــوات الدف ق

نــزار، أنــه لا يعلــم أيــن تذهــب الذخائــر التــي تأتــي 
ــة. ــماء الوهمي ــك الأس ــات لتل كمخصص

وفــي ســياق ذي صلــة، لفــت هــذا الشــاب إلــى أن 
"هنــاك بابــاً آخــر للفســاد، هــو رواتــب العناصــر 
العامليــن، ولكــن علــى مســتوى الدولــة"، وقــال: 
إن "رواتبنــا تأتــي مــن إيــران، وكل عنصــر راتبــه 
ــع  ــى أرض الواق ــا عل ــهرياً، إلا أنن 400 دولار ش
نتقاضــى بيــن 17 و20 ألــف ليــرة، أي نحــو 100 
دولار شــهرياً، وهــذه لا تكفينــا ثمــن خبــز حــاف".
والانتهــاكات،  القانونيــة  غيــر  الأعمــال  وعــن 
التــي ترُتكَــب مــن عناصــر الدفــاع الوطنــي، قــال 
نــزار: "نعــم كل مــا يقــال هــو صحيــح؛ مــن قتــل 
وســلب وخطــف وتجــارة بالمــواد المخــدرة، لكــن 
مــا هــو غيــر صحيــح أن ليــس مــن يرتكــب هــذه 
الأعمــال هــم جميعــاً مــن عناصــر الدفــاع الوطنــي، 
ــل  ــب مث ــة ترتك ــذة ومدعوم ــة متنف ــاك قل ــل هن ب
هــذه الأعمــال، وهــم معروفــون فــي كل المناطــق 

ــدل عليهــم". ووضعهــم المــادي ي
ــق: إن  ــي دمش ــط ف ــاد، ناش ــال، إي ــه ق ــن جانب م
مؤسســة  كأي  هــي،  المواليــة  "الميليشــيات 
المحســوبية  تشــوبها  النظــام،  مؤسســات  مــن 
والشــللية والفســاد، وتزيــد عليهــا، أنهــا مســلحة 
والوضــع  المزاجيــة  إلا  يضبطهــا  قانــون  ولا 
الأمنــي"، لافتــاً إلــى أن "قــوات الدفــاع الوطنــي، 
أو مــا كان يســمّى لجــان شــعبية، أغلبهــم مــن 
الشــباب العاطــل عــن العمــل وأصحــاب الســوابق، 
ــاً،  إضافــة إلــى مجموعــة مــن المشــحونين طائفي
الوعــي،  وقلــة  الماديــة،  الحاجــة  فاجتمعــت 
وضحالــة التحصيــل التعليمــي والثقافــي والفكري، 
ــى الشــحن الطائفــي  والأخلاقــي أيضــاً، إضافــة إل
وعــدم احتــرام القانــون، لتهيــئ كل تلــك العوامــل 
لهــم، البيئــة المناســبة لارتــكاب الجرائــم دون 

رادع أخلاقــي أو قانونــي".
وأضــاف إيــاد، "بالطبــع، فــإن هــذا الواقــع ينطبــق 
إذ  كافــة،  للنظــام  المواليــة  الميليشــيات  علــى 
يتعمــد، فيمــا يبــدو، إعطاءهــم رواتــبَ لا تكفيهــم 

حاجاتهــم الحياتيــة الأساســية، ليضطرهــم إلــى 
اللجــوء للنهــب والســرقة والســلب والخطــف، 
وبموافقــة ضمنيــة مــن النظــام علــى كل هــذه 
النســيبي  الاســتتباب  ومــع  لكــن  الانتهــاكات. 
للوضــع الأمنــي فــي المــدن، خفــت هــذه الأعمــال، 
فتوجهــت هــذه الميليشــيات إلــى الاتجــار بأوضــاع 
المعتقليــن والمطلوبيــن لــدى الجهــات الأمنيــة، 
ــي هــؤلاء،  ــى أهال ــات نصــب عل ــم عملي ــث تت حي

دون رادع مــن ضميــر أو أخــلاق".
ــك المجموعــات  ــادة تل ــى أن "ق ــاد إل كمــا لفــت إي
يبيعــون بطاقــات أمنيــة باســم التشــكيل الــذي 
ينتمــون لــه، ويختلــف العــدد الوهمــي بحســب 
مــن  والغالبيــة  نفوذهــم،  ومــدى  شــركائهم 
المتنفذيــن يخدمــون فــي القصــر الجمهــوري، 
المليشــيات،  تلــك  علــى  الرئيســي  المشــرف 
ــة  ــن الخدم ــرب م ــباب للته ــة الش ــتغلين حاج مس

التعــرض  مــن  أنفســهم  وحمايــة  العســكرية 
العســكرية". للحواجــز 

وذكــر إيــاد أن "هنــاك عشــرات آلاف الشــباب 
الســوري مســجّلين ضمــن هــذه التشــكيلات بشــكل 
وهمــي"، مبينّــاً أن "هنــاك معلومــاتٍ عــن 10 
آلاف شــاب مســجلين فــي تلــك الميليشــيات بشــكل 
رواتبهــم  كامــل  وحدهــا،  حمــص  فــي  وهمــي 
ومخصصاتهــم تصــب فــي جيــوب مجموعــة لا 

ــد". ــع الي ــدد أصاب ــا ع ــاوز عدده يتج
ــى أن "حــالات  ــاد، إل ولفــت الناشــط الدمشــقي إي
ــام،  ــيات النظ ــى مليش ــذه لا تقتصــر عل ــاد ه الفس
المســلحة  الفصائــل  مــن  العديــد  هنــاك  بــل 
المعارضــة التــي تعيــش حــالات مشــابهة مــن 
الفســاد، وخاصــة وجــود الأســماء الوهميــة علــى 
قوائمهــا، بهــدف الحصــول علــى دعــم أكبــر مــن 

المموّليــن لتلــك الفصائــل".                  
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تحقيقات و تقارير6

بــدأ العــام الدراســي الرابــع منــذ انــدلاع الثــورة 
علــى  تطفــو  وبــدأت   2011 آذار  فــي  الســورية 
ــة  ــة التعليمي ــدد العملي ــي ته الســطح المشــكلات الت
المنظمــات  تتبناهــا  التــي  المــدارس  خاصــة فــي 
والجمعيــات بعيــداً عــن المــؤازرة الحكوميــة المؤقتة 
التــي أعلنــت فــي أكثــر مــن مناســبة أنهــا غيــر 
ــة  ــة التعليمي ــف العملي ــتيعاب تكالي ــى اس ــادرة عل ق
بســبب أن مــوارد الحكومــة قليلــة والتعليــم بحاجــة 
إلــى حجــم دعــم هائــل، وعليــه تخلــت وزارة التربيــة 
والتعليــم فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة عــن 
مهمتهــا للمنظمــات الداعمــة أو فــي مهــب ريــح 
الإغــلاق أو بيــع معــدات المدرســة كمــا حصــل فــي 
مدينــة أنطاكيــا التركيــة حســب إعــلان علــى موقــع 
التواصــل الاجتماعــي، حيــث جــاء فيــه: "بيــع كامــل 
ــة  ــائل تعليمي ــد ووس ــن مقاع ــة م ــزات مدرس تجهي
بســبب الإغــلاق لوقــف التمويــل"، انتهــى الإعــلان. 

أزمات متكررة
ــى  ــوط عل ــزداد الضغ ــد ت ــي كل عــام دراســي جدي ف
إدارات المــدارس الســورية التــي تعمــل بطريقــة 
"الموانــة" وانتظــار الدعــم والرواتــب، شــهراً بعــد 
شــهر، ممّــا اضطــر بعــض المدرّســين إلــى التحــول 
إلــى مهــن جديــدة، غيــر تلــك التــي اعتادوهــا. يقــول 
الأســتاذ عــلاء الخلــف )مــدرّس تاريــخ(: "لــم أعــد 
اســتطيع تحمــل أعبــاء الحيــاة، وأنــا انتظــر الراتــب 
الــذي ربمــا لا يأتــي لذلــك قــررت أن انتقــل إلــى 
ــي "ســوبر  ــى عمــل ف ــت عل ــد حصل ــم وق عمــل دائ
ماركــت" فــي نهايــة الشــهر أقبــض 750 ليــرة 
ــي  ــل إلا أنن ــط العم ــن ضغ ــى الرغــم م ــة، وعل تركي
ســعيد، إذ أســتطيع أن أحصــل علــى راتــب دون 

ــلاً". ــه طوي ــر ب التفكي
الأســتاذ محمــد بكــرو، كان مديــراً لإحــدى المــدارس 
الصعــب  "مــن  يقــول:  الماضــي،  العــام  فــي 

ــر  ــي أكث ــذي ف ــة الداعــم وال الاســتمرار تحــت رحم
الأحيــان لا يدفــع الرواتــب.. أعمــل الآن فــي مكتــب 
ارتبــاط لــدى جامعــة القاهــرة فــي تركيــا لقــاء راتــب 
ــذي  ــد.. المهــم أن أنتهــي مــن كابــوس الدعــم ال جي

ــي". لا يأت
أمــا محمــد ثائــر الحســين، وهــو عضــو مجلــس 
أنطاكيــا،  فــي  الحــرة  الســورية  المدرســة  إدارة 
ــرح  ــة الش ــات وافي ــدة ملف ــا ع ــد هيأّن ــول: "لق فيق
الإغاثيــة  الجمعيــات  وخاطبنــا  المدرســة،  عــن 
ــى  ــا إل ــدوى، وتوجهن ــم دون ج ــى التعلي ــي ترع الت
وحــدة التنســيق والدعــم، والذيــن ســاعدونا جميعــا 
مشــكورين ولكــن لمــرة واحــدة، هــذا كان فــي العــام 
الماضــي، وإلــى الآن لا يوجــد داعــم بشــكل مســتمر 
انتســاب  علــى وضــع رســم  واتفقنــا  للمدرســة، 
نتجــاوز  علنّــا  الدراســي،  العــام  لــكلِّ  للمدرســة 
بعضــاً مــن أزمــة الرواتــب كيــلا تعــاد تجربــة العــام 
ــر الامتحــان  الماضــي فــي إضــراب المدرّســين وتأخُّ

.. لــم نيــأس ونحــاول الاســتمرار".

أين الدعم الحكومي؟
مــازال الدعــم الحكومــي غيــر متوفـّـر فــي هــذا 
التربيــة  وزارة  نشــرته  تقريــر  وحســب  العــام، 
والتعليــم "الحــرة"، التابعــة للحكومــة الســورية 
المؤقتــة علــى موقعهــا علــى الانترنــت، يتحــدث عــن 
ضعــف الإمكانيــات التــي بيــن أيــدي الــوزارة، والتــي 
مــن الصعوبــة بمــكان تقديــم الدعــم الــلازم للعمليــة 

ــة. التعليمي
مديــر مديريــة التربيــة والتعليــم الحــرة فــي محافظــة 
إشــكالية  حــول  يتحــدث  شــحود،  جمــال  إدلــب، 
المنظمــات  رأي  حســب  تنُتقـَـى،  التــي  الكــوادر 
الداعمــة التــي، علــى الأغلــب، هــي غيــر مؤهلــة، أو 
لا تحظــى بالشــهادة الدراســية التــي تخولهــا للعمــل 
فــي التدريــس، وتحكــم هــذه العمليــة؛ صلــة القرابــة 

أو مــا شــابه ذلــك، والســبب أن الرواتــب تدفعهــا 
المنظمــات، ولا تســتطيع مديريــة التربيــة والتعليــم 

ــا. ــرض رأيه ــرة" ف "الح
ــاء الكــوادر،  يقــول الأســتاذ شــحود: " يقــوم بانتق
وفــي  الداعمــة،  المنظمــات  أو  العمــل  أصحــاب 
ــاء  ــي انتق ــوكّل أحــد الناشــطين ف بعــض الحــالات يُ
تــم تكليــف  الكــوادر. وكمثــال علــى علــى ذلــك 
ــن  ــم يك ــة، ول ــذه المهم ــطين به ــؤلاء الناش ــد ه أح
شــفافاً فــي انتقــاء الــكادر لدرجــة، أنــه تــرك خريجــاً 
ــي  ــدرّس ف ــة لي ــاً وأخــذ حامــل شــهادة ثانوي جامعي
المدرســة بســبب وجــود عامــل شــخصي، كالقرابــة 
إحــدى  "طالبــتُ  ويضيــف،  المحســوبية".  أو 
المنظمــات بانتقــاء الكــوادر مــن خــلال المجمــع 
إلــى معيــار الكفــاءة لكنــي  التربــوي، واســتناداً 
رأيــت أن هــذا قــد يوُقــع المديريــة فــي خــلاف مــع 
الصعــب  بــأن، "مــن  رأيــه  مبــرراً  المنظمــة"، 
ــة  ــا دفع ــي عــن كوادره ــة التخل ــذه المنظم ــى ه عل
واحــدة". ويتابــع الأســتاذ شــحود، "كان الحــل 
وفــق  الــكادر  مــن   50% تغييــر  هــو  المقتــرح 
ــع  ــث أتاب ــفافة حي ــة وش ــس علمي ــات ومقايي معطي
معهــم لتغييــر الوضــع الســابق كامــلاً، ولكــن الــذي 
جعلنــي أقبــل بهــذه الكــوادر أن مرتباتهــم ليســت من 
المديريــة، لــو كانــت المديريــة التــي تقــدمّ المرتــب 
لهــم لمــا أخــذت إلا الخريجيــن والمســتحقين وعلــى 

الأشــهاد". رؤوس 
ويقــول الأســتاذ محمــد بكــرو الــذي كان مديــر إحــدى 
المــدارس العاملــة فــي أنطاكيــا: "تجربتــي مــع 
الدعــم الحكومــي قاســية فهــم لا يولــون أيَّ اهتمــامٍ 

للمــدارس التــي تعمــل فــي إقليــم هاتــاي التركــي 
التــي تعتبــر مدينــة أنطاكيــا عاصمــة لــه بالمقابــل في 
مــدن أخــرى كغــازي عينتــاب أو اســتانبول، قامــت 
الجهــات التركيــة بتقديــم المبانــي، والمقاعــد وفحــم 
التدفئــة للمــدارس الســورية، ناهيــك عــن المــدارس 
التركيــة التــي أنشــئت خصيصــاً للســوريين وتكفلــت 
ــور  ــاث وأج ــى وأث ــن مبن ــة م ــة التركي ــا الحكوم به
مدرّســين، رغــم أنهــا تــدرّس المناهــج الســورية 

التــي طبعتهــا هيئــة علــم". 

صاحب المال "سلطان"!
مثــل شــعبي اعتــاد النــاس علــى تداولــه كنايــة عــن 
الأشــخاص الداعميــن أو الذيــن يشــترون ذمم الناس 
فــي دلالــة علــى أن المــال هــو المحــرك لــكل شــيء 
ــن  ــن م ــا مســتقبل الطــلاب الســوريين الذي ــا فيه بم
المفتــرض أنهــم مســتقبل ســوريا الجديــدة غيــر أن 
لعبــة الدعــم فــي فــرض الأجنــدات ســواء السياســية 
أو الدينيــة أو الأيدلوجيــة كانــت ســاحتها واســعة 
فــي العمليــة التعليميــة، وكل الاتجاهــات تريــد أن 

ــولاءات. تدعــم لشــراء ال
الســورية  المدرســة  إدارة  يقــول عضــو مجلــس 
الحــرة، محمــد ثائــر الحســين: "أتــت عــروض لنــا 
ــم  ــروض بعضه ــت الع ــرة كان لدعــم المدرســة ..كثي
يريــد فــرض منهــاج معيــن أو لبــاس معيــن أو اتجــاه 
دينــي معيــن. المدرســة رفضــت هــذه العــروض 
حرصــاً علــى إخــراج جيــل حــر مســتقل بعيــد عن أي 
اتجــاه سياســي أو دينــي أو جماعــة دون مســميات، 

المدرســة  حوربــت  التــي  الأســباب  أحــد  وهــذه 
لأجلهــا المدرســة الســورية الحــرة هــي مدرســة 
تربويــة تعليميــة تهتــمُّ بإعــادة تأهيــل الطــلاب نفســياً 
ــكار  ــن الأف ــال م ــل خ ــج جي ــاً لتخرب ــاً وفكري وتربوي

المتطرفــة والتكفيريــة".
أمــا أم عمــر – بهــذا الاســم عرفــت عــن نفســها – 
مديــرة مدرســة براعــم الشــهداء فتقــول: "رفضــتُ 
عروضــاً كثيــرة، كانــت تحــاول اســتثمار فكــرة 
المدرســة كونهــا لأبنــاء الشــهداء ومــع كل رفــض 
الداعــم  نفســه وأخســر  بالاســم  تفتتــح مدرســة 
لأنــي أريدهــا مدرســة فقــط، وليــس جمعيــة خيريــة 
لجمــع المــال، أمــا مــن يقتنــع بالفكــرة فيقــول بمــا 
أنهــا مدرســة خاصــة بأبنــاء الشــهداء فســيأتي 
ــا  ــر، "عملن ــف أم عم ــد". وتضي ــن كل ب ــم م الدع
ــاء  ــاء شــهداء لق ــال ليســوا أبن ــى اســتقبال أطف عل
رســم شــهري هــو عبــارة عــن كفالــة يتيميــن فــي 
المدرســة لتحمــل أعبــاء النفقــات حتــى لا نقــع 
الــذي يريــد أن يشــتري ذممنــا  الداعــم  فريســة 

بالدعــم للمدرســة".
مازالــت العمليــة التعليميــة خاضعــة للمــال السياســي 
المــدارس  أنهــك  الــذي  الإيديولوجــي  والتجــاذب 
والطــلاب وجعــل التعليــم فــي تركيــا مرهــون بجيــوب 
الأشــخاص ذوي الاحترافيــة فــي شــراء الذمــم مــع 
ــم  ــع العل ــرره بنقــص المــوارد م ــاب حكومــي تب غي
أن رواتــب موظّفــي وزارة التربيــة الذيــن يجلســون 
خلــف الكراســي للتنظيــر يكفــي لدعــم عــدد لا بــأس 
بــه مــن المــدارس المُهــددّة بالإغــلاق وطــرد الطلاب 

إلــى الشــارع. 

العام الدراسي الرابع للثورة.. أزمات تمويل وكوادر دون المطلوب
أنطاكيا ـ مرهف دويدري 
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ــى  ــل ســلطاته إل ــدو بنق ــا يب ــى م ــلاف عل ــدأ الائت ب
الداخــل الســوري تماشــياً مــع إعــلان الحكومــة  
التركيــة أنهــا اتفقــت مــع الولايــات المتحــدة علــى 
إيجــاد منطقــة عازلــة داخــل الحــدود الســورية 
ــن  ــورية م ــة الس ــات المعارض ــي أن هيئ ــا يعن مم
ائتــلاف إلــى حكومــة مؤقتــة ســيكون عملهــا داخــل 
الأراضــي الســورية أو علــى الأقــل داخــل المنطقــة 
العازلــة التــي تحظــى بحظــر جــوّي يحمــي مــن 
داخلهــا مــن هجمــات انتقاميــة مــن النظام الســوري 
أعلــن "نصــر الحريــري" أميــن عــام الائتــلاف 
الســورية  والمعارضــة  الثــورة  لقــوى  الوطنــي 
مكتــب  افتتــاح  عــن  الشــخصية  علــى صفحتــه 
ــا  ــة "ســراقب" وإنه ــي مدين ــي ف ــلاف الوطن الائت
)الائتــلاف  صفحتــه  علــى  كتــب  حيــث  البدايــة 
ــوان  ــوة عن ــذه الخط ــب: ه ــي إدل ــه ف ــح مكاتب يفتت
لمرحلــة وليســت نهايــة المطــاف( وكان برفقــة 
ــداح"  ــد ق ــور "محم ــلاف الدكت ــس الائت ــب رئي نائ
والهــدف مــن هــذا المكتــب كمــا قــال الحريــري 
ــب  ــذا المكت ــة ه ــلاف )أنّ وظيف ــام الائت ــن الع الأمي
تنحصــر فــي إطــار الرقابــة والتنســيق مــع المواطن 
والتعــرف  عــام  بشــكل  إدلــب  داخــل  الســوري 
ــن  ــا الســوريون ع ــي يريده ــات الت ــى الاحتياج عل
فــي ســياق حديثــه  الحريــري  قــرب( ويضيــف 
عــن افتتــاح المكتــب )إنّ الهــدف الرئيســي مــن 
فتــح مثــل هــذه المكاتــب، هــو الســعي لتنظيــم أكثــر 
دقــة، وتدعيــم جســور التواصــل مــا بيــن القيــادات 
فــي  المدنيــة والعســكرية  السياســية والقيــادات 
ــود  ــة المــدن الســورية  مــن أجــل اســتعادة مق كاف
القــرار السياســي الــذي تحــاول المصالــح الدوليــة 

ــوريين(  ــد الس ــن ي ــه م اختطاف
ــي  ــب ف ــاح المكت ــن افتت ــلان ع ــذا الإع ــر أن ه غي
ــم  ــب ل ــة إدل ــف محافظ ــي ري ــة "ســراقب" ف مدين
يمــرّ مــرور الكــرام علــى مــا يبــدو، ولــم يحــظَ 
بالمباركــة مــن أهــل المدينــة المعنيــة، فقــد أعلــن 
الدكتور"وليــد تامــر" الــذي قــال إنــه تــم التواصــل 
معــه مــن أشــخاص مقربيــن منــه وأن "نصــر 
ــي  ــل بالداخــل )تواصــل مع ــد العم ــري" يري الحري
أحــد الأصدقــاء الشــخصيين وأخبرنــي أن منصــب 
الأمانــة العامــة للائتــلاف والمدعــو نصــر الحريري 
شــخص جيــد يريــد أن يتعامــل مــع الداخــل بشــكل 
مباشــر وأنــه ســيأتي للعمــل والبدايــة ســتكون فــي 
ــة  ــذ المشــاريع الإنمائي ــن أجــل تنفي "ســراقب" م
عمومــاً،  المحــررة  والمناطــق  المنطقــة  فــي 
المعســول خصوصــاً  والــكلام  العاطفــة  أخذتنــي 
فــي ظــل الأوضــاع الصعبــة التــي يعيشــها الأهالــي 
فــي "ســراقب"( ويضيــف الدكتــور تامــر علــى 
صفحتــه الشــخصية )المفتــرض أن يكــون المكتــب 
الأول للائتــلاف فــي الداخــل فــي مدينــة "ســراقب"  
وبعــد أن التقــط المدعــو نصــر الحريــري وبرفقتــه 
محمــد قــداح نائــب رئيــس الائتــلاف مئــات الصــور 
فــي كل الوضعيــات غــادر إلــى تركيــا ولنفاجَــأ 
ــب  ــاح مكت ــن افتت ــالات ع ــور والمق ــرات الص بعش
ــه  ــن صفحت ــت م ــراقب" انطلق ــي "س ــلاف ف للائت
ــا  ــي م ــل الاجتماع ــع التواص ــي مواق ــخصية ف الش
ســبب ســخطاً شــديداً لــدى الأهالــي فــي "ســراقب" 
والمنطقــة عمومــاً، وحاولــت التواصــل مــع نصــر 
ــه لا يســتجيب( ــك لكنّ ــي ذل ــه بنف ــري لأطالب الحري

لعــل الخطــوة التــي تحــدث عنها "نصــر الحريري" 
ربمــا لا تســير فــي الاتجــاه الصحيــح - ســواء أكان 
ــار  ــى اعتب مــا نشــر صحيحــاً أم غيــر صحيــح -عل
أن هنــاك مؤسســاتٍ حكوميــةً معارضــة متعــددة 
ــون دوره  ــن يك ــذي ل ــب ال ــذا المكت ــام ه ــوم مق تق
ــي  ــة تذكــر، وبالتال ــدون فعالي ــة أي ب ســوى الرقاب
ــة  ــة للحكوم ــوزارات التابع ــات لل ــود مديري إن وج
الســورية المؤقتــة أو المجالــس المحليــة التــي 
فــي  الأقــل  باشــرت عملهــا منــذ ســنتين علــى 
المناطــق المحــررة أو الهيئــات العســكرية التــي 
مــن الممكــن ألا تكــون تحــت ســيطرة هــذا المكتــب، 
وليبقــى إن صــح وجــوده بــلا عمــل حقيقــي ليعيدنــا 
ــة"  ــة التقدمي ــة الوطني ــروع "الجبه ــرة ف ــى فك إل
تتألــف مــن أعضــاء "مجلــس الشــعب"  التــي 
وبقيــت طــوال عقــود بــلا عمــل غيــر الاجتماعــات 
القضايــا  عــن  والــكلام  بالعصيــر  تحفــل  التــي 

ــة.  ــدران القاع ــل ج ــة داخ المصيري
ربمــا كان مــن الأجــدى تفعيــل المؤسســات العاملــة 
علــى الأرض ودعــم كافــة الفعاليــات التــي تتلــوى 
مــن نقــص الدعــم المالــي لتلجــأ إلــى منظمــات 
أو  اســتخباراتي  هدفهــا  حكوميــة  غيــر  أجنبيــة 
جماعــات  نشــوء  إلــى  أدت  مشــبوهة  أجنــدات 
احترمــوا   ... "داعــش"  أمثــال  مــن  متطرفــة 
الســوري  الائتــلاف  أيهــا  الســوري  المواطــن 

)فالحماقــة أعيــت مــن يداويهــا(

مكاتب ائتلافية "صورية"

مكتــب صغيــر لا يشــبه مكاتــب الــوزراء 
ــات  ــدى حكوم ــا" ل ــا "فخامته ــي اعتدن الت
النظــام الســوري.. لا حواجــز، ولا مديــر 
مكتــب يقــف كـــ "الرصــد" علــى بابهــا. 
فبابهــا مفتــوح لــكل ســوري.. تعمــل فــي 
المكتــب نفســه مــع الموظفيــن، وتصــر علــى 
أن الــوزارة ورشــة عمــل وليســت مكاتــب، 
ــب  ولا مناصــب، فالظــرف الاســتثنائي يتطل

عمــلا اســتثنائيا.
الأســرة  وشــؤون  الثقافــة  وزيــرة  تؤكــد 
فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة، تغريــد 
الحجلــي، رفضهــا الترويــج أوالمشــاركة 
انطلاقــا  "الــدروز"،  لـــ  مؤتمــر  أي  فــي 
ــى وحــدة ســوريا؛ أرضــاً  ــا عل ــن حرصه م
وشــعبا، وتشــير إلــى أن الحكومــة الجديــدة 
ستتشــكل خــلال الاجتمــاع المقبــل للإئتــلاف 

الوطنــي.
كان لـــ "صــدى الشــام" اللقــاء التالــي مــع 

ــي: ــد الحجل ــرة تغري الوزي

ــة  ــا الحكوم ــت له ــرة تعرض ــادات كثي انتق
المؤقتــة، منهــا مــا هــو مرتبــط بعــدم 
الأرض  علــى  فعلــي  بشــكل  تواجدهــا 
الســورية، بصراحــة، إلــى أي مــدى تتفقيــن 

ــادات؟ ــذه الانتق ــع ه م

ــن أن  ــر م ــوريا  أكب ــي س ــاة ف ــم المأس حج
ــود  ــاج لجه ــو يحت ــل، فه ــتوعبه أي عم يس
كبيــرة تبــذل، وإمكانيــات ماليــة وماديــة 
ــق الشــعب  ــن ح ــد أن م ــم أعتق ــة. نع ضخم
ــم النظــام  ــذي عانــى ويــلات ظل الســوري ال
أداء  ينتقــد  أن  المدمــرة  براميلــه  وآثــار 
الحكومــة، فرغــم الجهــود المبذولــة إلا أننــا 
لــم نعــط أكثــر مــن 15 إلــى 20 بالمئــة مــن 

احتياجــات الشــعب الســوري.

لماذا، ما هي اسباب التقصير؟

ظــروف  فــي  عمــل  أي  أن  المؤكــد  مــن 
اســتثنائية كالتــي تعمــل بهــا الحكومــة مــن 
الصعــب أن تصــل إلــى درجــة الكمــال، فضلا 
عــن أن إمكانيــات الحكومــة المؤقتــة ليســت 
الإمكانيــات  ضمــن  تعمــل  فهــي  كبيــرة، 
المتاحــة، وأرى أنهــا قامــت بأعمــال كبيــرة 
علــى أرض الواقــع، إلا أن الإعــلام كثيــرا 
مــا أغفــل هــذه الجهــود،  ومــرة أخــرى 
أؤكــد أن حجــم المأســاة يفــوق أي جهــد 

ــه. ــام ب ــن القي يمك

آخــر  كان  ربمــا  المثقــف  أن  معــروف 
المنضميــن إلــى صفــوف الثــورة، وأنــت 
فــي  الثقافــة  حقيبــة  تتســلمين  الآن 
ــه  ــت ب ــذي قام ــا ال ــة، م ــة المؤقت الحكوم

الســورية؟ الأرض  علــى  الــوزارة 

ــات  ــا مديري ــوزارة لديه ــد أن ال ــة، أؤك بداي
مثــل  الثقافــي،  العمــل  بمفاصــل  تهتــم 
مديريــة المراكــز الثقافيــة، ومديريــة الدعــم 
المــرأة  ومديريــة  النفســي،  والإرشــاد 
المجتمــع  منظمــات  ومديريــة  والطفــل، 
والشــباب،  الرياضــة  ومديريــة  المدنــي، 
ومديريــة  والطفــل،  المــرأة  ومديريــة 
المجتمعــي،  الإعــلام  ومديريــة  الكتــاب، 
وتعتبــر هــذه المديريــات الدينامــو الحقيقــي 
لعمــل الــوزارة، فلدينــا ســبعة مراكــز ثقافية 
قائمــة وتعمــل ضمــن خطــة ثقافيــة أهــم 
بنودهــا؛ نشــر القيــم المجتمعيــة المهمــة 
فــي هــذه الفتــرة العصيبــة مــن التعــاون 
ــرأي  ــادل ال والتشــاركية وقبــول الآخــر وتب
وتنظيــم الحيــاة مــن خــلال العمــل الجماعــي 
والمواطنــة بيــن الحقــوق والواجبــات، وفي 
ــام  ــواء الأيت ــز إي ــاك مراك ــل هن مجــال الطف
التــي تعمــل علــى الترفيــه والدعــم النفســي 
ــة  ــا خمس ــا لدين ــل، وحالي ــلوكي للطف والس
تقــدم  النفســي  للدعــم  أساســية  مراكــز 
ــية،  ــة النفس ــلوكية والعصبي ــات الس العلاج

ــة  ــز حال ــي تحف ــاطات الت ــن النش ــلا ع فض
المســابقات،  مثــل  الطفــل  عنــد  الإبــداع 
بأعمــال  الاهتمــام  إلــى  بالاضافــة  هــذا 
بالمــرأة وشــؤون الأســرة، وكمــا تعلــم، 
ــؤون  ــة وش ــي وزارة ثقاف ــوزارة ه ــإن ال ف
بتقديــم  معنيــون  نحــن  لذلــك  أســرة، 
الرعايــة النفســية ومحــو الأميــة، ولاســيما 
فــي مخيمــات اللجــوء، وهنــاك الكثيــر مــن 
التــي  البرامــج  مــن  اســتفدن  اللاجئــات 
تقدمهــا الــوزارة، ولكــن للأســف تبقــى هــذه 
الأمــور ضمــن نطــاق ضيــق لأننــا لا نملــك 

الكافيــة.  الإمكانيــات 

ــم  ــع يعل ــات الجمي ــار؟ إذ ب ــن الآث ــاذا ع وم
ــت  ــورية تعرض ــار الس ــن الآث ــر م أن الكثي

ــب؟ ــب والتخري للنه

للأســف، هــذا صحيــح. فالكثيــر مــن الآثــار 
تعرضــت للإيــذاء والســرقة، ونحــن فــي 
ــار  ــة الآث ــرة لحماي هــذا المجــال أنشــأنا دائ
ــع  ــق المواق ــوم بتوثي ــي تق ــف،  وه المتاح
الأثريــة لتقديمهــا إلــى اليونســكو، وفــي 
هــذا المجــال، نعمــل علــى ثلاثــة مســتويات، 
ــار  ــرة الآث ــادة دائ ــل بإع ــي يتمث الأول داخل
بــكل  الطبيعيــة  والمحميــات  والمتاحــف 
ــل  ــي يتمث ــتوى خارج ــا، ومس اختصاصاته
فــي التعامــل مــع المنظمــات الدوليــة ومــن 
ــوم(،  ــوس وايرك ــا )اليونســكو وايكم أهمه
وقــد مثلنــا الوطــن الســوري فــي المناطــق 
وانتزعنــا  النظــام  أنــف  رغــم  المحــررة 
ــاركنا  ــن ش ــذ يومي ــا، ومن ــرعية وجودن ش
لليونســكو  الأول  الدولــي  المؤتمــر  فــي 
كان  التميــل  وهــذا  الطبيعيــة،  للمحيــات 
باســم الحكومــة المؤقتــة، أمــا المســتوى 
دول  مــع  بالتعامــل  يتعلــق  فهــو  الثالــث 
الجــوار للحــد مــن تهريــب الآثــار وســرقتها 
ــة  ــإن مديري ــال ف ــذا المج ــي ه ــا. وف وبيعه
تأميــن  فــي  ســاهمت  والمتاحــف  الآثــار 
الحمايــة لأكثــر مــن ألــف قطعــة أثريــة فــي 

المناطــق المحــررة. 

ــي  ــار ف ــذه الآث ــة له ــون الحماي ــف تأمن كي
ــكرية؟ ــال  عس ــن أعم ــل م ــا يحص ــل م ظ

لا أود الدخــول فــي تفاصيــل هــذا العمــل 
حرصــا علــى ســلامة تلــك القطــع والقائميــن 
عليهــا، فكمــا تعلمــون الأوضــاع العســكرية 

ــى الارض. ــرة عل متغي

ــا  ــق تفوق ــام حق ــرى أن النظ ــن ي ــاك م هن
ــي،  ــيما الدرام ــي، ولاس ــه الثقاف ــي قطاع ف
ــة،  ــات الثقاف ــد تصنيف ــه أح ــا أن إذا اعتبرن
أيــن أنتــم مــن الفعــل الدرامي، لاســيما أن 

ــن  ــن المعروفي ــد مــن الفناني ــاك العدي هن
ــورة؟ ــى جانــب الث ــوا إل ــاروا أن يكون اخت

إمكانيــات هائلــة، فخيــرات  لديــه  النظــام 
ســوريا كلهــا مــا تــزال مســخرة لــه، فضــلا 
عــن وجــود داعميــن لــه.. بالنســبة للأعمــال 
ــا  ــط لكنن ــن الخط ــر م ــا الكثي ــة لدين الدرامي
ــاج عمــل درامــي أو  ــك التمويــل، فإنت لا نمل
ســينمائي يحتــاج إلــى تمويــل ضخــم، وهنــا 
ــذا  أود الإشــارة إلــى أننــا تواصلنــا فــي ه
ــل  ــن الشــركات لتموي ــر م ــع الكثي الإطــار م
مثــل هــذا العمــل، لكننــا لــم نحصــل بعــد 
أن  مــن خلالكــم  علــى موافقــة، ودعنــي 
أوجــه نــداء لــكل مــن هــو قــادر، ســواء 
أكانــت مؤسســات أو رجــال أعمــال، لتبنــي 
ــة  ــس الصــورة الحقيقي ــة تعك ــال درامي أعم

ــي ســوريا. ــا يحصــل ف لم

ــلال  ــدة خ ــة الجدي ــكيل الحكوم تش
الاجتمــاع المقبــل للائتــلاف 

ــارع  ــاط الش ــي أوس ــر ف ــط كبي ــاك لغ هن
الســوي الثائــر بشــأن مســتقبل الحكومــة، 
فهنــاك مــن يــرى أنهــا فــي طريقهــا إلــى 
الحــل، إلــى متــى ســتبقى حكومــة تســيير 

أعمــال؟

حكومــة  أصبحنــا  شــهرين  منــذ  نحــن 
تســيير أعمــال، وننتظــر نتائــج الاجتمــاع 
تشــكيل  يتــم  حتــى  للائتــلاف  القــادم 
حكومــة جديــدة، وهنــا أود أن أشــير إلــى 
أهميــة الدعــم المــادي للحكومــة، حتــى 
تســتطيع الاســتمرار والقيــام بأعمالهــا، 
علمــا أن الكثيــر مــن الجهــات الممولــة 
للمشــاريع أشــادت بإنجــازات الحكومــة 

الأرض. علــى 

قطــر الدولــة الوحيــدة التــي دعمتنــا 
ماليــا بشــكل مباشــر

حــل  يتــم  أن  الممكــن  مــن  هــل 
الحكومــة لأســباب ماليــة، وهــي الــذراع 
المعارضــة  مؤسســات  لأهــم  التنفيــذي 

السورية؟ 

نعــم ممكــن، إذ أن هنــاك دولــة وحيدة، وهي 
ــا بشــكل  قطــر، التــي دعمــت الحكومــة مالي
ــورو،  ــون ي ــغ 50 ملي ــدا( وبمبل مباشــر )نق
وذلــك فــي آذار مــن الماضــي، أمــا مــا تبقــى 
والجمعيــات  والمنظمــات  الأصدقــاء  مــن 
فهــم يقدمــون الدعــم للمشــاريع فقــط. وهنــا 
أريــد أن أشــير إلــى أن معظــم المشــاريع 
التــي قامــت بهــا الحكومــة، ولاســيما وزارة 
الثقافــة وشــؤون الأســرة، هــي مشــاريع 
ــة  ــا سياس ــد انتهجن ــر، وق ــن الصف ــدأت م ب
بنــاء مؤسســات حقيقيــة، وكانــت رؤيتنــا 
ليبقــى  مؤسســاتي  بعمــل  ســنقوم  أننــا 
ويشــتد عــوده مــع الأيــام، ســواء اســتمرت 
ــة  ــأي طريق ــي أو ب ــة بشــكلها الحال الحكوم
أخــرى، فنحــن نعمــل وفــق فكــرة )نبنــي 

ــرون(. ــع الآخ ليتاب

الأســماء  مــن هــي  نعــرف  أن  لنــا  هــل 
المرشــحة لمنصــب رئاســة الحكومــة فــي 

المقبلــة؟ التشــكيلة 

هنــاك عــدد كبيــر مــن المرشــحين، وبينهــم 
مــن يصلحــون لتحمــل هــذه المســؤولية، 
كمــا أن هنــاك مــن هــم أوفــر حظّــاً مــن 

ــر  ــى عــدم ذك ــي عل ــي أعذرن غيرهــم، ولكن
المطروحــة الآن. الأســماء 

النظــام فشــل وسيفشــل فــي زرع 
الفتنــة بيــن الســويداء ودرعــا

كيــف  الســويداء،  محافظــة  ابنــة  أنــت 
أيــن  وإلــى  المحافظــة،  أمــور  تتابعيــن 
ــات  ــيما أن جه ــا، لاس ــاع فيه ــه الأوض تتج
كثيــرة تحــاول اللعــب علــى وتــر الفتنــة مــع 

جارتهــا درعــا؟

بدايــة، أرفــض كلمــة جــارة وأؤكــد علــى 
عبــارة القلــب فــي الجبــل )الســويداء( 
وهمــا  )درعــا(،  الســهل  فــي  والــروح 
توأميــن بقلــب واحــد ولــن يســتطيع النظام 
الشــعور،  هــذا  ينــزع  أن  أعوانــه  ولا 
وأتمنــى مــن العقــلاء أن لا يقعــوا فــي فــخ 
ــة  ــر الطائفي ــى وت ــذي يلعــب عل النظــام ال
ســوريا  فشــعب  الدينيــة؛  والخلافــات 
لآلاف  تمتــد  حضارتــه  واحــد،  شــعب 
الســنين، وســوريا بلــد للجميــع، ولعــل 
ــا،  ــا يميزه ــو م ــا ه ــي فيه ــوع الثقاف التن
فــي ضــرب  النظــام  وبالتالــي سيفشــل 
الأهــل بعضهــم ببعــض، فأهــل الســويداء 
شــاركوا أهلهــم فــي درعــا أوجاعهــم، 
والكثيــر مــن الناشــطين استشــهدوا تحــت 
التعذيــب، وأعــداد كبيــرة مــن الشــباب 
الإنســانية  المســاعدات  لتقديــم  هبــوا 
والإغاثيــة والطبيــة، واليــوم الســويداء 
تســتضيف أهلنــا مــن الوافديــن إليهــا مــن 
جيــث  المتضــررة،  الســورية  المناطــق 
ــم  ــم ل ــا، وللعل ــا وقلبه ــم بيوته ــت له فتح
الســويداء  فــي  واحــدة  خيمــة  تنصــب 
هــذا  فــي  ودعنــي  الوافديــن.  لأهلنــا 
ــى أن الســويداء ليســت  الســياق أشــير إل
بعيــدة عــن الحــراك الثــور الســلمي، فمنــذ 
حــراك  هنــاك  كان   2011 العــام  بدايــة 
واضــح ضــد النظــام، وســقط العديــد مــن 
ــب  ــاء المحافظــة شــهداء تحــت التعذي أبن
ــى مــدى الثــلاث  فــي ســجون النظــام، عل
ســنوات الأخيــرة. كمــا أن الــكل يتذكــر 
أحــداث العــام 2000، والهبــة الشــعبية 
وراح  بالقمــع  النظــام  واجههــا  التــي 

ضحيتــه عشــرات الشــهداء.  

ــدروز..   أرفــض أي مؤتمــر خــاص بال
ــه صفــة فئويــة وأي مؤتمــر ل

دعــت بعــض الشــخصيات مــن "الموحدين 
الــدروز"، إلــى عقــد مؤتمــر خــاص للــدروز 
ــك  ــي قراءت ــا ه ــطنبول، م ــة اس ــي مدين ف
لمثــل هــذا الموضــوع، وهــل تــم التواصــل 

معــك بشــأنه؟

نعــم تــم التواصــل معــي، ورفضــت الفكــرة 
بشــكل مطلــق، فأنــا لا أؤيــد، بــل أرفــض 
ــه،  ــت أهداف ــا كان ــوي مهم ــر فئ أي مؤتم
ومــا أســعى وأطمــح إليــه هــو مؤتمــر 
أن  عــام  بكلمــة  وأعنــي  عــام،  وطنــي 
ــون  ــى أن يك ــاء ســوريا عل ــع كل أبن يجم
ــدة،  ــوريا الموح ــر س ــه الأول والأخي هدف
موطــن الثقافــات والحضــارات المتعــددة، 
فنحــن لا نريــد تجــزأة ســوريا مــن خــلال 
مؤتمــرات هنــا وهنــاك، وتحت أي مســمى 
كان، بــل علينــا أن نتمســك بوحدتنــا، وأن 
ــي الســوري  ــى النســيج الوطن ــظ عل نحاف
كامــلاً، ونرمّــم مــا تعــرض لأي ضــرر 

منــه.

قالت إن النظام فشل في زرع الفتنة بين السويداء ودرعا
الحجلي لـ "صدى الشام": حجم المأساة في سوريا يفوق أي جهد يمكن القيام به

صدى الشام ـ خاص

الثلاثاء 30 أيلول )سبتمبر( 2014 الموافق 5 ذي الحجة 1435هـ
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
من هنا وهناك

بالسوري الفصيح

مذيعــة: كمــا قامــت طائــرات التحالــف الدولــي بشــن غــارات جويــة علــى مدينــة دومــا فــي ريــف 
دمشــق، فأوقعــت خســائر فــي صفــوف الجماعــات الإرهابيــة.

مخرج: بس هني ما ضربوا دوما، منين جبتوا هالخبر؟
مساعد: ما بعرف هيك إجانا من فوق

مخرج: أيوا من فوق، طيب كملي لنشوف.
مذيعــة: وقــام بواســل قواتنــا المســلحة بتطهيــر منطقــة عــدرا العماليــة مــن العصابــات 
الإرهابيــة، وذلــك بعــد قيــام طائــرات التحالــف الدولــي بقصــف مواقــع تلــك الجماعات بالتنســيق 

مــع قيادتنــا الحكيمــة.
مخرج: عدرا كمان؟ منيح والله. شو آخر خبر بها لموجز العظيم؟

ــة مخالفــات مــرور فــي  ــر ثلاث ــي بتحري ــف الدول مذيعــة: وقــام أحــد رجــال شــرطة مــرور التحال
مدينــة قدســيا فــي ريــف دمشــق، ارتكبهــا ســائق يشــتبه بانتمائــه لإحــدى الجماعــات الإرهابيــة 

المســلحة.
مخرج: سلام

مساعد: لوين معلم؟
مخرج: خلوا شي مخرج من التحالف الدولي يكمل الأخبار أنا تعبت. 

ــذ  ــت من ــم داعــش، وكن ــاً بضــرب تنظي ــر ترحيب ــون الأكث ــد أك ق
الشــام  صــدى  عبــر  هــذا  موقفــي  وأعلنــت  ضــده،  البدايــة 
واعتبــرت  أخــرى،  إعلاميــة  منابــر  وفــي  وتكــراراً،  مــراراً 
التنظيــم المذكــور الــذي يحمــل رايــة الإســلام زوراً وبهتانــاً 
علــى ســوريا  بــل  الســورية  الثــورة  علــى  لا  كبيــراً  خطــراً 
حاضــراً ومســتقبلاً، وهــو لا يقــلُّ خطــورةً وإجرامــاً عــن نظــام 
ــاً  ــنتين تقريب ــدى س ــى م ــت الداعشــيون عل ــد أثب آل الأســد، وق
أنهــم حملــوا الســلاح ليخربــوا، ويدمّــروا ويســيئوا لــكلِّ مــا هــو 
ســوري وإنســاني، فاعتقلــوا، واختطفــوا، واغتالــوا، وحطمــوا، 
ودمــروا، فنــأت تحــت وطــأة "قذارتهــم" مدننــا المحــررة، 
ــد أن  ــة بع ــلاذات آمن ــن م ــوا ع ــون، وبحث ــوار الحقيقي ــرَّ الث وف
صــاروا مطلوبيــن للداعشــية التــي وصمتهــم بالــردة والإلحــاد، 
وأقامــت الحــدَّ علــى بعضهــم، ومــا زال حتــى يومنــا هــذا مصيــر 
ــة ليفــاوض  ــذي ذهــب بحســن ني ــو مجهــولاً، وهــو ال الأب باول
الداعشــيين فاعتقلــوه، كمــا هــو مصيــر عــددٍ مــن إعلاميــي 

الثــورة وناشــطيها. 
وانتشــرت عبــارة "التشــويل" كمعــادل موضوعــي للمصيــر 
الــذي ينتظــر كل مــن يقــف فــي وجــه تنظيــم داعــش، أو يختلــف 
ــي  ــخص ف ــع الش ــا يوض ــن وانتباهته ــة عي ــن رفّ ــا بي ــه، فم مع
"شــوال" ويختفــي، فــلا يعــود معلومــاً مكانــه ولا مصيــره. 
ــة  ــة المارق ــذه العصاب ــم ه ــى زعي ــهيرة ألغ ــه ش ــة ل ــي خطب وف
ــراق، ورحــب  ــدادي وجــود ســوريا والع ــر البغ ــو بك المدعــو أب
ــة، وكان  ــلامية المضحك ــه الإس ــي دولت ، ودبَّ ف ــبَّ ــن ه ــكلِّ م ب
"مجاهــدوه" قــد دخلــوا أصــلاً وأعملــوا ســكاكينهم فــي رقــاب 

ــاس. الن
ولأننــا نحــن الســوريين لا حــول لنــا ولا قــوة فيمــا يحــدث الآن 
مــن تحالــف دولــي ضــد "الإرهــاب" ولــم يستشــرنا أحــد لا فــي 
ــا  ــب رأين ــم يطل ــه، ول ــده أو أهداف ــي موع ــف ولا ف ــذا التحال ه
ــن  ــا بي ــن م ــس الآن مرتبكي ــا نجل ــا يحــدث، فإنن ــي كل م ــد ف أح
ــى  ــا عل ــن خوفن ــي، وبي ــم داعــش الإجرام ــي لتنظي ــا الكل رفضن
مــا تبقـّـى مــن ســوريا، ونحــن نــرى بــأمّ أعيننــا الصواريــخ 
تنهــال علــى مدننــا وقرانــا، فتدمــر مــا تبقّــى مــن رمــق للعيــش، 
ولا يســتثني القصــف مدرســة أو مســتوصفاً طالمــا أن هــذا 
الموقــع مصنــف علــى أنــه موقــع لداعــش، طبعــاً الأمــر نفســه 
فعلــه نظــام الأســد طيلــة ثلاثــة أعــوام، فاســتباحت طائراتــه كل 
ــاء الســكنية،  ــى الأحي ــرة عل ــه المتفجّ شــيء، وانهمــرت براميل
والمــدارس والمستشــفيات والمســاجد والكنائــس فلــم تبــق، ولــم 
تــذر، وتتشــابه تمامــاً ذريعــة النظــام مــع ذريعــة قــوات التحالــف 
فالقصــف، إعلاميــاً، يســتهدف مواقــع الإرهابييــن، لكنــه واقعيــاً 
يحــول المدنييــن إلــى لقمــة ســائغة للصواريــخ، ويزيــد الرعــب 
والخــوف والألــم فــي نفــوس الأطفــال، وقــد رحّــب النظــام 
وبطريقــة مثيــرة للضحــك ببــدء العمليــة العســكرية، واعتبرهــا 
اســتكمالاً لمشــروعه العالمــي لمكافحــة الإرهــاب، وبدأت وســائل 
إعلامــه تسُــوّق للحملــة التــي كانــت قــد اعتبرتهــا قبــل أســابيع 
فقــط مؤامــرة، وهــددت بــأن تتصــدى، ثــم تبخّــر كل شــيء، 
ــة  ــي فرصــة مثالي ــف الدول ــي هــذا التحال ووجــد رأس النظــام ف
لــه ليبقــى جالســاً علــى كرســيه، ولتحتــرق ســوريا بأهلهــا، 
فبــادر هــو أيضــاً للترحيــب، ولــم يعــد يتشــدق لا هــو ولا حلفــاؤه 
بالســيادة الوطنيــة، أو الأجــواء الســورية المقدســة، فانتازيــا قــد 
ــدول التــي  تكــون الأولــى مــن نوعهــا فــي تاريــخ البشــرية، فال
تشــارك فــي هــذا التحالــف هــي نفســها دول المؤامــرة الكونيــة، 
بــدءاً بواشــنطن مــروراً بلنــدن وباريــس وصــولاً إلــى الريــاض، 
فلمــاذا لــم يعتبــر النظــام مــا يحــدث جــزءاً مــن المؤامــرة عليــه؟ 
وهــل ســتقوم قــوات التحالــف الدولــي بعــد أن تقضــي علــى 
ــرة أخــرى؟ وهــل جــاءت  "داعــش" بتســليم ســوريا للأســد م
أصــلاً لتخــدم نظامــه، وتوطّــد علاقتهــا بــه، كمــا يســوق إعلامــه، 
أم أن نظامــه انتهــى كمــا أعلــن الرئيــس الأميركي مــرات عديدة؟ 
هــذه الأســئلة هــي التــي يطرحهــا الســوريون علــى أنفســهم كلَّ 
لحظــةٍ، وهــي التــي تجعلهــم مرتبكيــن غيــر قادريــن علــى تحديــد 

ــا يحــدث فوقهــم. موقفهــم ممّ
دعونــا نســتثنِ ناشــطي الفيســبوك مــن حســاباتنا، وخاصــة 
أولئــك الذيــن يقيمــون فــي دول بعيــدة، ولنحــاول الاقتــراب مــن 

ــم لا؟  ــلاً، ل الأرض قلي
ــت  ــررة، وقتل ــق المح ــت المناط ــع إن داعــش احتل ــول الوقائ تق
عناصــر الجيــش الحــر، وأغلقــت المــدارس، وطــاردت نســاءنا 
بحــق  الفظائــع  وارتكبــت  المســيحيين،  وهجّــرت  وبناتنــا، 
الإيزيدييــن الأكــراد، وهــي تســعى لإعــادة ســوريا والعــراق إلــى 
ــه  ــة، لكنّ ــراءات إعلامي ــس ق ــكلام لي ــذا ال ــلام، وه ــور الظ عص
شــهادات مأخــوذة عــن الأرض، فقــد اســتعمرنا الداعشــيون، 
ولســنا سُــذَّجاً كــي ننخــدع برايــة الإســلام التــي يحملونهــا، 
ــب،  ــعارات والأكاذي ــع الش ــورية جمي ــورة الس ــت الث ــد حطم فق
ــدل  ــة الع ــة دول ــى إقام ــولاً إل ــدي، وص ــود والتص ــدءاً بالصم ب
التــي يســعى البغــدادي لجعلهــا واقعــاً، لأنــي أجــزم أن البغــدادي 
ــه للأمــة يجلــس ليضحــك  نفســه، وبعــد أن ينُهِــي خطابَــه الموجَّ
مــع معاونيــه مــن عناصــر المخابــرات العراقيــة الســابقين، وهــم 
يــرون الخــراب عامــاً شــاملاً، فهــم أيضــاً أقســموا فــي يــوم 
ــد" تمامــاً، كمــا أقســم  ــى "صــدام أو نحــرق البل ــام عل مــن الأي
مناصــرو الأســد علــى ذلــك، وســوريا تحُتــرَق، هــذه هــي الحقيقة 
ــد ســوريا،  ــم تع ــل إن ســوريا ل ــا، ب ــرف به ــا أن نعت ــي علين الت
لقــد صــارت ســوريات، وقــد بــرَّ مناصــرو الأســد بقســمهم 
فأحرقوهــا، فمــا الحــل؟ وهــل كان علينــا أن ننتظــر معجــزة مــن 
الســماء كــي تخلِّصنــا؟ وللمعلومــة فقــط، نحــن لســنا فــي زمــن 
ــتمرة، وإن  ــات مس ــول إن الضرب ــع يق ــر الواق ــزات، الأم المعج
أمــدَ هــذه الحملــة العســكرية قــد يطــول، وإن الأســد قــد يســتعيد 
عافيتــه لأن منابــع تمويلــه مــا زالــت قــادرة علــى إعطائــه، فهــل 
نؤيــد الضربــة أم نعارضهــا؟ أم نعــود إلــى الثــورة التــي نســيناها 
ــورة ضــد النظــام  ــى الث ــا إل ــد أن عودتن ــي هــذا الزحــام؟ أعتق ف
ــا هــو  ــل رايته ــورة، ولا يحم ــا هــو خــارج عــن الث وضــد كل م
ــن  ــعارنا م ــع ش ــرون... ولنض ــه الكثي ــر ب ــم يفك ــذي ل ــل ال الح

ــورة مســتمرة. ــد: الث جدي

الثورة مستمرة

ـ انت مع الضربة ولّا ضد الضربة؟
ـ ضربة شو؟

ـ الضربة تبع داعش
ـ اي شوبها؟

ـ اي شو شوبها؟ انت مع الضربة ولا ضدها؟
ـ لأ أنا مع السيادة الوطنية

ـ بالله شو؟
ـ إي والله العظيم

ـ طيب، بس السيادة الوطنية مع الضربة.
ـ شو هالحكي؟

ــن  ــوا إنه ــة قال ــيادة الوطني ــك، الس ــم قل ــا ع ــل م ـ إي مت
كلــن مــع الضربــة، ومــن يوميــن تلاتــة وزيــر المصالحــة 

الوطنيــة قــال إنــو الضربــة عــم تحقــق أهدافهــا، وعيــن 
ــا. الله عليه

لــك كيــف هيــك؟ مــو كانــوا يقولــوا إنهــن مــا رح يســكتوا 
علــى أي اعتــداء ع الســيادة الوطنيــة؟

ــد، شــو مــا عــم تشــوف  ـ شــو شــكلك مــو عايــش بهالبل
ــار؟ أخب

ـ لا والله، لأنو ما عم تيجي الكهربا عنا بالمرة.
ـ إي اســماع لــكان، قــال هــادا يــا ســيدي طلعــت الســيادة 
الوطنيــة شــغلة تانيــة غيــر اللــي كنــا بنحكــي عنهــا، يعنــي 
مثــلاً الســيادة الوطنيــة فيهــا تجلــي الجليــات، وفيهــا 
ــولاد  ــر ال ــا تنط ــر، وفيه ــم ع الكوافي ــرة المعل ــل م توص
وتلعبهــن لمــا بيرجعــوا مــن المدرســة، وفيهــا كمــان 

ــم. ــة المعل ــتغل بمزرع تش
ــي عــن عســكري  ــت عــم تحك ــص، ان ــك شــو هالتخبي ـ ل

ــة. ــو عــن الســيادة الوطني ــش، م بالجي
ـ لــك ليــش شــو الفــرق، مــو العســكري رايــح يخــدم 
الوطــن، شــلون بيصيــر يخــدم المــدام؟ ونفــس الشــي 
الســيادة الوطنيــة معمولــة للوطــن، مــو لصاحبنــا، يعنــي 
ــة  ــي انــت مــع الضرب ــر، بقــى مــا قلتل ــو بخي المهــم رقبت

ــا؟ ــو معاه وإلا م
عمــي حــل عنــي حكيــك بيــودي ع المشــنقة، قــال ضربــة 

قــال، ضربــة تخلــع رقبتــك ورقبتــو.

)واحد سوري + واحد سوري - السيادة الوطنية(

بثــت قنــاة العربيــة شــريط فيديــو يظهــر قيام 
جنــود مــن الجيــش اللبنانــي بتعذيــب لاجئين 
ســوريين بعــد أن داهمــت مخيمــات لجوئهــم 
فــي منطقــة عرســال، وقــد انتشــرت صــور 
ــن  ــال اللاجئي ــن باعتق ــود اللبنانيي ــام الجن قي
وتعذيبهــم فــي مخيـّـم المحبــة ومخيـّـم الإنماء 
كمــا  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  عبــر 
ــارت  ــة، وأث ــوات الفضائي ــض القن ــا بع بثته
عاصفــة غاضبــة مــن ردود الأفعــال، كان 
أكثــر غضبــاً المقدمــة الناريــة التــي اســتهل 
بهــا الدكتــور فيصــل قاســم حلقــة الأســبوع 
ــاه  ــهير "الاتج ــه الش ــن برنامج ــي م الماض
المعاكــس"، وهــي ليســت المــرة الأولــى 
ــون الســوريون  ــا اللاجئ ــي يتعــرض فيه الت
ــش  ــل الجي ــن قب ــات م ــذه الممارس ــل ه لمث
اللبنانــي أو عناصــر تابعــة لتنظيــم حــزب 
الله الإرهابــي، وفــي حيــن التزمــت الحكومــة 

عــن  بنفســها  ونــأت  الصمــت،  اللبنانيــة 
التعليــق، نــددت الأمــم المتحــدة، وأبــدى 
بــان كــي مــون قلقــه، وســينتهي الأمــر عنــد 

. هــذا الحــدِّ

عرضــت قنــاة فرانــس 24 الفرنســية تقريراً 
مطــولّاً مدتــه عشــر دقائــق تقريبــاً، هــو 
الأول مــن نوعــه الــذي يصُــوّر داخــل مدينــة 
ــر  ــر التقري ــت بتصوي ــة، قام ــة المحتل الرق
المطــول صحفيــة مــن أبنــاء الرقــة اســمها 
ــاة، وقــد  رزان، أو هكــذا عرفــت عنهــا القن
ــي  ــى ف ــن الأول ــى مرحلتي ــر عل ــم التصوي ت
شــهر شــباط مــن العــام 2014 والثانيــة فــي 
شــهر نيســان مــن العــام نفســه، فقــد تســللت 
رزان بنقابهــا الــذي يخفــي ملامحهــا تمامــاً، 
ــة  ــا بطريق ــي حقيبته ــا ف ــت كاميرته ووضع
هــي أقــرب إلــى أعمــال التجســس منهــا إلــى 
العمــل الصحفــي، واندســت بيــن النــاس 
ــم عــن  ــة تســألهم وتستفســر منه ــي الرق ف
كاميــرا  وتظهــر  يعيشــونه،  مؤلــم  واقــع 
رزان مقاتلــي داعــش الذيــن جــاؤوا مــن 
كل صــوب وحــدب ليحلتــوا الرقــة، ويقيمــوا 
إمارتهــم أو ولايتهــم فيهــا، فأعــادوا مدينــة 
فانكفــأ  الــوراء،  إلــى  ســنوات  العجيلــي 

النــاس علــى أنفســهم، وهــم يعانــون الفقــر 
الداعشــيون  يتمتــع  بينمــا  والخــوف، 
ــا ســرقوه  ــاة، ويصرفــون بســخاء ممّ بالحي
ــذرة  ــراق ومــن أعمالهــم الق ــوك الع مــن بن
التــي تبــدأ بالخطــف وطلــب الفديــة، ولا 
تنتهــي بالاســتيلاء علــى المصالــح الخاصــة 
والعامــة خدمــة لعملهــم "الجهــادي"، وفق 
قاعــدة الضــرورات تبيــح المحظــورات، ولا 
يظهــر وجــه رزان لا خــلال التقريــر ولا 
بعــده، لكننــا نســمع صوتهــا وهــي تتلــو لنــا 
مغامرتهــا، أو مهمتهــا المســتحيلة، ويظهــر 
ــاً فــي صوتهــا، وفــي أحيــان  الخــوف أحيان
ي واضحــاً، فهــي منــذ أن  كثيــرة يبــدو التحــدِّ
حملــت كاميرتهــا قــررت ألا تخــاف. تقريــر 
مــن الرقــة واحــد مــن أهــم المــواد الإعلامية 
التــي قدُمّــت خــلال الفتــرة الماضيــة، وربمــا 
تكــون المــرة الأولــى التــي لا يتفاخــر فيهــا 
صحفــي هدفــه نقــل الحقيقــة بعملــه، مفضلاً 

ــى التفاخــر.  نقــل الحقيقــة عل

المهمة المستحيلة: الرقة تحت حدّ السيف

  MBC إعــلان تلفزيونــي طريف بثتــه قناة 
مصــر يســخر مــن تنظيــم داعــش، مــن 
ــاء  خــلال مســحوق لغســل الأوســاخ والدم
يســمى داعــك، وقــد اعتمــد منفــذو هــذا 
ــاز،  ــردات داعشــية بامتي ــى مف الإعــلان عل
فالمســحوق يزيــل آثار التفجيــرات والدماء، 
ــا  ــدي غضبه ــيدة تب ــو س ــي الفيدي ــر ف تظه
لعــدم قدرتهــا علــى إزالــة بقــع الدمــاء مــن 
ــب  ــم عق ــي التنظي ــو ف ــا العض ــاب زوجه ثي

تنفيــذه أيــة عمليــة قتــل أو تفجيــر، ويشــير 
الإعــلان إلــى أن المســحوق يزيــل بقــع الــدم 
ــاب، وشــعاره  ــى الثي ــم عل ــار الجرائ وكل آث

ــر. ــة، وتفجي رائحــة، نظاف
ويقــوم مقــدمّ الإعــلان بتجريــب المســحوق 
ــع  ــار بق ــة آث ــي إزال ــث ينجــح ف ــا حي أمامه
ســاخرة  وبطريقــة  يعــرض  ثــم  الدمــاء، 
تقديــم عبــوة اقتصاديــة مــن المســحوق بمــا 

ــر. ــه 10 دناني قيمت

داعك
علــى القنــاة الفضائيــة الســورية يظهــر 
حكومــة  فــي  "الشــاب"  الثقافــة  وزيــر 
الأســد عصــام خليــل خــلال زيــارة قــام 
بهــا إلــى محافظــة إدلــب، ومــن يســتمع 
ــد  ــر" يعتق ــيد الوزي ــات "الس ــى تصريح إل
جازمــاً بــأن الرجــل يتحــدث عــن بلــد آخــر، 
ــاح  ــاً: إن نج ــل حرفي ــال عصــام خلي ــد ق فق

علــى  الحفــاظ  فــي  الســورية  التجربــة 
الآثــار وحمايتهــا لاقــى استحســاناً لــدى 
ــود  ــن الجه ــاً م ــكو انطلاق ــة اليونيس منظم
المبذولــة مــن الكــوادر الوطنيــة والخبــراء 
الآثــار  مجــال  فــي  العامليــن  الفنييــن 
الذيــن  الشــرفاء  الســوريين  جانــب  إلــى 
ســارعوا لحمايــة آثارهــم ومنــع العبــث 
بهــا أو تخريبهــا. وهــي كذبــة تمــرُّ مــرورَ 
الكــرام مثــل مئــات الأكاذيــب التــي يطلقهــا 
ــودُّ أن  ــا ن ــوم، لكنن ــام كل ي ــؤولو النظ مس
الشــاعر  الوزيــر  "الســيد"  نظــر  نلفــت 
برتبــة شــبيح، أن ثلــث ســوريا بــات مدمــراً 
بشــكل شــبه تــام، وأن مــا يــراه أمامــه فــي 
ــه  ــار أحدثت ــو دم ــل ه ــاراً ب ــس آث ــب لي إدل
طائــرات وصواريــخ "ســيدّه" المفــدى، 
وأن مــا لــم يســرقه آل الأســد مــن آثــار البلد 
تولــت داعــش تدميــره فــي إطــار تحطيمهــا 
للأصنــام والأوثــان، وكان بإمكانــه أن يقــف 
أمــام ضريــح المعــري الــذي بــات أثــراً بعــد 
عيــن، لا فــي مبنــى أمنــي ليحدثنــا عمــا 

قالتــه صديقتــه اليونســكو.

يا ويلتاه!!

والله العظيم كذاب

الثلاثاء 30 أيلول )سبتمبر( 2014 الموافق 5 ذي الحجة 1435هـ فضائيات



9 اقتصاد

رافــق ازديــاد تدهــور الأوضــاع الأمنيــة فــي 
"الدوليــة"  الجويــة  والضربــات  دمشــق، 
لـــ "تنظيــم الدولــة الإســلامية" )داعــش( 
و"جبهــة النصــرة"، انخفــاضَ ســعرِ صــرف 
الليــرة وارتفاعــاً عامــاً فــي الأســعار، تــراوح 
بيــن %50-30، وشــملت موجــة ارتفــاع 
الأســعار مختلــف المنتجــات والســلع والمواد 

ــارات. ــى ســوق العق ــة، وصــولاً إل الغذائي
وقــد رصــدت "صــدى الشــام" ارتفاعــاً كبيراً 
فــي أســعار الملابــس، خــلال الأيــام الماضية، 
وصــل إلــى %50، فســروال الجينــز، الــذي 
كان يبــاع بألفــي ليــرة ســورية، أصبــح يبــاع 
الرجالــي(،  و)الطقــم  ليــرة،  آلاف  بأربــع 
بـــ 2800  بثمانيــة آلاف ليــرة، والقميــص 
ــول  ــعره ح ــراوح س ــل يت ــم الطف ــرة، وطق لي

ــرة.       ــة آلاف لي أربع
فــي أحاديــث لـ"صــدى الشــام"، يعيــد عــدد 
ــى  ــاع الأســعار إل مــن تجــار العاصمــة، ارتف
ارتفــاع ســعر صــرف الــدولار مقابــل الليــرة 
الأيــام  خــلال  وصــل  والــذي  الســورية، 
ــد،  ــدولار الواح ــرة لل ــى 200 لي ــة إل الماضي
مــا حــرم الســوريين مــن موســم التنزيــلات، 
ــر  ــى أكث ــلات إل ــد التنزي إذ زادت الأســعار بع
ــل نحــو الشــهر. ولفــت  ــه قب ــت علي ممــا كان
هــؤلاء إلــى أن "عوامــل تحديــد الأســعار 
ــة  ــا؛ الأوضــاع الأمني ــة، أهمه ــوم متداخل الي
ــرة،  ــب، وســعر صــرف اللي والعــرض والطل
مــا قــد يصــل إلــى تســعير الســلعة ذاتهــا أكثــر 

ــوم الواحــد".   ــي الي ــرة ف مــن م
وحــول ســبب رفــع الأســعار، رغــم شــرائها 
بأســعار أرخــص، أوضــح بعــض التُّجّــار، 
أنهــم "يرفعــون الأســعار لأنهــم سيشــترون 
ذلــك  نفعــل  لــم  و"إذا  مرتفعــة،  بأســعار 
معــاً،  المــال  ورأس  المرابــح  ســتتآكل 
ــن  ــرةٍ، ول ــائرَ كبي ــنتعرض لخس ــي س وبالتال

نتمكّــن مــن الاســتمرار بتجارتنــا".     
ــة  ــة وحماي ــارة الداخلي ــت "وزارة التج وكان
المســتهلك" قــد أوضحــت فــي قرارهــا رقــم 
ــاج  ــي إنت ــح، ف ــى للرب ــدَّ الأقص 169 أن الح
أو اســتيراد الألبســة النســائية والرجاليــة 
مــن  والمســميات  والأحذيــة  والجــوارب 
القطــاع الخــاص بنســبة %20 مــن تكاليــف 

الاســتيراد للمســتورد، و%5 لتاجــر الجملــة 
والمــوزع، و%20 لبائــع المفــرق.

كان  حــال  فــي  أنــه  الــوزارة،  واعتبــرت 
ــاً، فتحــددّ قيمــة الربــح بنســبة  الإنتــاج محلي
%20 مــن تكاليــف الإنتــاج للمنتــج، و5% 
لبائــع  والمــوزّع، و20%  الجملــة  لتاجــر 
ــج  ــى المنت ــرار عل ــب الق ــا، رتّ ــرق، كم المف
أو المســتورد أو الحرفــي، إصــدار فاتــورة 
ــع  ــة البي ــا صف ــدد فيه تجاريــة أصوليــة تح
وفــق نســب الأربــاح المذكــورة، وإعــداد بيان 
تكلفــة المــادة التــي يتعامــل بهــا أصحــاب 
محليــاً،  أو  إنتاجــاً  أو  اســتيراداً  الفعاليــة؛ 
وإلــزام باعــة المفــرق بالإعــلان عن الأســعار 
ــج  ــن المنت ــة للمســتهلك والمحــددة م النهائي
أو المســتورد حصــراً، كمــا يجــوز لبائــع 
المفــرق أن يبيــع بالحــد الأقصــى المحــدد 
مــن المنتــج أو المســتورد فمــا دون، ويعلــن 
ــك  ــرارات الناظمــة لذل ــق الق عــن الســعر وف
وتــداول الفواتيــر النظاميــة مــن المتعامليــن 
كافــة، مــع ذكــر الصفــة التجاريــة للبيــع 
ــج  ــن المنت ــة م ــر المقدم ــاظ بالفواتي والاحتف
أو المســتورد، والإعــلان عــن بطاقــة البيــان 

والالتــزام بالمواصفــات القياســية. 
كمــا تضمّــن قــرارُ الــوزارة رقــم 126 تعديــل 
واســتيراد  وإنتــاج  لربــح  الأقصــى  الحــد 
ألبســة الأطفــال بــكل الأنــواع والمســميات 
مــن القطــاع الخــاص بنســبة %22 فــي حــال 
ــة  ــي لتاجــر الجمل ــاج المحل الاســتيراد والإنت
ــع المفــرق بموجــب  ع، و%28 لبائ والمــوزِّ

ــة. ــر نظامي فواتي

التــي يعتمدهــا  طالــت سياســة التقشُّــف 
الأوضــاع  تدهــور  ظــل  فــي  النظــام 
النظــام  حكومــة  وزراء  الاقتصاديــة، 
"مجلــس  رئيــس  أصــدر  إذ  أنفســهم، 
قــراراً  الحلقــي  وائــل  النظــام،  وزراء" 
حــددّ بموجبــه عــدد الســيارات المخصصــة 
الوظيفيــة  والفئــات  ولمكتبــه،  للوزيــر 
ــات  ــد مواصف ــى تحدي ــة إل ــة، إضاف القيادي
الدفــع  ســيارات  وســحب  الســيارات، 
الرباعــي مــن الــوزارات والجهــات العامــة، 

مــا لــم يكــن لهــا احتيــاج عملــي.
وحــددّ قــرار الحلقــي، "عــدد الســيارات 
ــيارات،  ــلاث س ــر بث ــكل وزي ــة ل المخصص
مكتــب  خدمــة  ســيارات  عــدد  أن  علــى 
الوزيــر لا يتجــاوز أربــع ســيارات، لا تزيــد 
ســعتها علــى C.C 1600، وبمخصصــات 
كحــد  شــهرياً  ليتــر   200 قدرهــا  وقــود 
المقطوعــة  المســافة  وحســب  أقصــى، 
للمحافظــة،  الإداريــة  الحــدود  ضمــن 
أو  الناريــة  بالدراجــات  الاســتعانة  مــع 
وزارة  كل  فــي  المتوفــرة  الكهربائيــة 

لهــا". التابعــة  والجهــات 
فــي  نشــر  الــذي  القــرار،  تضمّــن  كمــا 
إحــدى الصحــف المحليــة، "إنشــاء وحــدة 
أو مكتــب فــي كل وزارة والجهــات التابعــة 
لــكلٍّ منهــا، وتكليــف رئيــس هــذه الوحــدة، 
أو رئيــس المكتــب كضابــط ارتبــاط مــع 
والمركبــات  الآليــات  شــؤون  مكتــب 
ــوزراء،  ــس ال ــي رئاســة مجل ــة ف الحكومي
ــب  ــي مكات ــل ف ــة العم ــى أتمت ــز عل والتركي
الآليــات لــكل وزارة والجهــات التابعــة لهــا 
وربطــه الكترونيــاً بمكتــب شــؤون الآليــات 
فــي رئاســة "مجلــس الــوزراء"، والعمــل 
علــى تطبيــق العمــل بنظــام البطاقــة الذكيــة 
لفــرض  المناســبة  الإجــراءات  واتخّــاذ 
العقوبــات الرادعــة بحــق العامليــن فــي كل 

وزارة مــن وزارات الدولــة".
وحــول ظاهــرة الاســتجرار غيــر النظاميــة، 
المخصصــة  البنزيــن  قســائم  وبيــع 

ــى  ــرار عل ــص الق ــة، ن للســيارات الحكومي
ــذه  ــكاب ه ــى ارت ــدم عل ــن أق ــبة م "محاس
الأفعــال، ولفــت القــرار إلــى ضــرورة إيعــاز 
والجهــات  الــوزارات  لتســليم  الــوزراء 
ــع، ســواء  ــة الدف ــيارات رباعي ــة الس العام
اقتصــادي  أو  إداري  طابــع  ذات  كانــت 

والتــي لا تتطلــب طبيعــة عملهــا ذلــك.
مــع  القــرار علــى "التنســيق  أكّــد  كمــا 
مجلــس  رئاســة  فــي  العامــة  الأمانــة 
الآليــات  شــؤون  مكتــب   - الــوزراء 
شــراء  قبــل  الحكوميــة،  والمركبــات 
الآليــات الــواردة فــي الخطــط الاســتثمارية 
لــكل وزارة مــن وزارات الدولــة والجهــات 
التابعــة لهــا، للتحقــق مــن إمكانيــة تأمينهــا 
مــن فائــض آليــات الجهــات الأخــرى خــارج 
خطــة التوزيــع حســب الهيــكل التنظيمــي".
وفــي خطــوة تهــدف إلــى عــدم صــرف 
غيــر  للســيارات  الوقــود  مخصصــات 
ــب  ــة، طل ــارج الخدم ــاً أو الخ ــزة فني الجاه
ــة  ــوزارات والجهــات العام ــن ال ــرار م الق
فنــي  فحــص  إجــراء  الســائقين  تكليــف 
ــى أن  ــي عل ــة بشــكل يوم ــيارات الخدم لس
ــهري.  ــكل ش ــة بش ــر الجاهزي ــع تقاري ترف
مــن الجديــر ذكــره أنــه، خــلال الســنوات 

الماضيــة، لــم يكــن هنــاك عــدد محــدد 
للســيارات المخصصــة للــوزراء وضبّــاط 
الأمــن، حيــث كان الوزيــر، وحتــى المديــر 
العــام، يســتطيع أن يخصــص عشــرات 
الســيارات لعائلتــه وأصدقائــه، إضافــة 
عليهــم،  الوقــود  قســائم  توزيــع  إلــى 
يتذكــرون  مازالــوا  الســوريين  ومعظــم 
فضيحــة وزيــر الداخليــة الأســبق، محمــد 
حربــة، عنــد إقالتــه، والــذي كان قــد وزّع 
علــى عائلتــه، وبعــض المتنفذّيــن مــن 
أصحابــه 60 ســيارة مــع مخصصاتهــا 
الســيارات  إلــى  إضافــة  الوقــود،  مــن 

ــه.   ــة ب الخاص
يعتمــد سياســات  النظــام  أن  إلــى  يشــار 
تقشُّــف فــي النفقــات الجاريــة، كمــا كان 
قــد أوقــف المشــاريع الاســتثمارية منــذ 
ــة  ــة مالي ــن ضائق ــي م ــث يعان ســنتين، حي
المرتفعــة  التكلفــة  جــراء  واقتصاديــة، 
يشــنُّها ضــد  التــي  العســكرية  للعمليــات 
المطالبيــن بالحريــة والعدالــة فــي طــول 
البــلاد وعرضهــا، ويعيــد اقتصاديون ســبب 
تماسُــكه الاقتصــادي إلــى المســاعدات التي 
ــى  ــه، وعل ــة ل ــدول الداعم ــن ال ــا م يتلقاه

رأســها إيــران. 

مــن  الماضيــة  الأيــام  خــلال  دمشــق  ســكان  عانــى 
فقــدان مــادة الغــاز المنزلــي، مــا تســببّ فــي رفــع ســعر 
ــة  ــذه الأزم ــاز بنســبة %50، لتضــاف ه أســطوانة الغ
إلــى أزمــة المــازوت والكهربــاء والمــاء، والتــي زادت 
مــن معانــاة الشــعب الســوري، ومــن الأعبــاء المعيشــية 

ــور. ــذا الشــعب المقه ــراد ه ــة لأف اليومي
ومــدى  الأزمــات،  هــذه  علــى مســتجدات  وللاطــلاع 
معانــاة النــاس منهــا، التقــت "صــدى الشــام" عــدداً مــن 
ــاول  ــه ح ــد(: إن ــو محم ــول )أب ــق، إذ يق ــي دمش مواطن
خــلال الأســبوع الفائــت الحصــول علــى أســطوانة غــاز، 
ــا،  ــرَّ عليه ــي م ــز الت ــع المراك ــي جمي ــد ف ــم يج ــه ل لكن
ــار  ــداً فــي ظــل انقطــاع التي ــاً جدي ــه عبئ وهــو مــا يحملّ
ــن أن يســتعين  ــة، أي لا يمك ــي لســاعات طويل الكهربائ

ــك. ــابه ذل ــا ش ــي، وم ــة للطه بالســخانات الكهربائي
ــة  ــاز المنزلي ــطوانة الغ ــد، أن "أس ــو محم ــح أب وأوض
ارتفــع ســعرها نحــو %50، إذ وصــل ســعرها إلــى 
1700 ليــرة، بينمــا كانــت تبــاع بـــ 1150  ليــرة"، 
معربــاّ مــن "مخــاوف مــن أن ترتفــع أكثــر، ويعــود 
ســعرها إلــى مــا ســجلته خــلال الشــتاء الماضــي، إذ 

بيعــت الأســطوانة الواحــدة بخمســة آلاف ليــرة".
مــن جانبــه، قــال أبــو معتــز، لـــ "صــدى الشــام": "منــذ 
الأســبوع لــم تصــل إلــى الحــي أســطوانة غــاز واحــدة"، 

معيــداً الســبب إلــى "الأوضــاع الأمنيــة".
ولفــت، إلــى أن "هنــاك كميــاتٍ تنُتـَـج عبــر المعامــل 
الخاصــة والعنفــات، لكنهــا كميــات محــدودة، ولا تكفــي 
احتياجــات الســوق، فــي حيــن تــوزّع لأشــخاص وجهات 

محــددةٍ فــي أماكــن محــددة".
ــاز  ــن دمشــق(: إن "غ ــال ســعيد، )ناشــط م ــدوره، ق ب
يعيشــها  التــي  الأزمــات  قائمــة  دخــل علــى  الطهــي 
المواطــن قبــل أيــام، مــا تســبب فــي زيــادة أعبائــه 
ــات  ــن صعوب ــاً م ــه يومي ــا يعاني ــه م ــلا يكفي ــة، ف اليومي

لتأميــن احتياجاتــه الأساســية، مــن مــاء ومــواد غذائيــة، 
زادت أســعارها بشــكل كبيــر". وأضــاف، أن "أزمــة 
ــل  ــى معم ــي المعارضــة عل ــود لســيطرة مقاتل ــاز تع الغ
الغــاز، وهــو مــا تســبب فــي نقــص تزويــد المدينــة 

بأســطوانات الغــاز".
فــي المقابــل، وزّعــت "وزارة التجــارة الداخليــة وحماية 
المســتهلك"، تعميمــاً، نشــر فــي وســائل الإعــلام، دعــت 
فيــه مديريــة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك فــي 
المحافظــات إلــى تشــديد الرقابــة علــى بيــع مــادة الغــاز 
للمســتهلكين بالســعر المحــدد أصــولاً واتخــاذ العقوبــات 

الرادعــة بحــق المخالفيــن.
وتحــدثّ رئيــس "جمعيــة معتمــدي الغــاز"، فــي تصريح 
صحفــي، أن "المعتمديــن عانــوا خــلال الأيــام الماضيــة 
ــي  ــاز المنزل ــادة الغ ــال م ــن إيص ــم م ــدم تمكُّنه ــن ع م
ــى  ــة إل ــات، بالإضاف ــن الطرق ــد م ــاع العدي ــبب انقط بس
ــن ســيارات  ــد م ــل العدي ــازوت، جع ــادة الم ــص م أن نق

التوزيــع تتوقــف عــن العمــل فــي دمشــق وريفهــا.    
وأضــاف، أن الجمعيــة كانــت ترســل 12 ســيارة لتبديــل 
أســطوانات الغــاز، لكنهــا كانــت تحصــل علــى 7 - 8 
ــي  ــاع الت ــق بالأوض ــباب تتعل ــدة أس ــط، لع ــيارات فق س
ــاك مشــكلةً أساســيةً  ــى أن هن ــاً إل ــلاد، لافت تعيشــها الب
مســتمرةً، هــي ضعــف صيانــة الأســطوانات المعطوبــة، 
لصيانتهــا  أيــام  عشــرة  نحــو  يســتغرق  قــد  والــذي 

وتبديلهــا.    
ــل أشــهر، مــن أزمــة  ــت، قب ــى أن دمشــق عان يشــار إل
ــى  ــاد عل ــى الاعتم ــن إل ــت المواطني ــديدة، دفع ــاز ش غ
ارتفعــت  التــي  الكهربائيــة،  والطبّاخــات  الســخانات 
أســعارها بشــكل كبيــر أيضــاً، أمــا اليــوم، فحتــى ســاعات 
تقنيــن الكهربــاء وصلــت فــي مناطــق عــدة إلــى 15 
ــي دمشــق  ــرة ف ــلات كثي ــع عائ ــذي دف ســاعة، الأمــر ال

ــى الحطــب.                 ــي عل ــى الطه إل

أفــادت خمــس غــرف صناعيــة هــي، غرفتــا دمشــق 
وريفهــا وحلــب وحمــاة وحمــص أن عــدد المنشــآت 
لهــا  التابعــة  المتضــررة  الصناعيــة  والشــركات 
وصــل إلــى 1.379 منشــأة، فــي حيــن قــدرّ "اتحــاد 
الإجماليــة  الماليــة  القيمــة  الصناعــة"  غــرف 

ــورية. ــرة س ــار لي ــن 297 ملي ــر م ــائر بأكث للخس
منشــأة   962 إن  حلــب:  صناعــة  غرفــة  وقالــت 
فــي منطقــة عملهــا تعرّضــت لأضــرار وخســائر، 
وصلــت فــي القطــاع النســيجي، إلــى 465 منشــأة، 
يليهــا القطــاع الهندســي بـــ 204 شــركة متضــررة، 
ــي 94 منشــأة،  ــي 187 شــركة، والغذائ ــم الكيميائ ث
وقطــاع الــدواء تضــرر بـــ 12 شــركة دوائيــة، مبينة 
أن قيمــة المنشــآت المتضــررة فــي حلــب تجــاوزت 
238.9 مليــار ليــرة، بحســب مــا نشــرته إحــدى 

ــام الرســمية. صحــف النظ
ــدد  ــا: إن ع ــق وريفه ــة دمش ــا صناع ــت غرفت وقال
بلــغ  لديهمــا  المتضــررة  الصناعيــة  المنشــآت 
321 منشــأة، كان أكثرهــا ضــرراً قطــاع النســيج 
النســيج  شــركات  عــدد  بلــغ  حيــث  وشــركاته، 
الصناعــات  قطــاع  يليهــا   ،104 المتضــررة 
ــة بـــ 97 شــركة، والهندســية 77 شــركة،  الكيميائي
والغذائيــة 35 منشــأة، فــي حيــن أنّ 8 شــركات فــي 
ــة  ــت قيم ــب، وبلغ ــت للتخري ــة تعرّض ــاع الأدوي قط
التخريــب فــي دمشــق وريفهــا أكثــر مــن 52 مليــار 
ليــرة، كان نصيــب منطقــة يبــرود فــي ريــف دمشــق 
ومنشــأة  شــركة   42 المتضــررة  الشــركات  مــن 

صناعيــة، وقــدرت قيمــة أضرارهــا الماليــة بـــ 550 
ــرة. ــون لي ملي

ــة صناعــة حمــاة، أن عــدد  مــن جانبهــا بينــت غرف
ــى  ــل إل ــا وص ــررة فيه ــة المتض ــآت الصناعي المنش
قيمــة  بلغــت  غذائيــة،  شــركة   33 منشــأة،   71
خســائرها الماليــة 1.370 مليــار ليــرة، يليــه قطــاع 
الصناعــات الكيميائيــة بـــ 23 شــركة، ثــم الصناعات 
الهندســية 14 شــركة ومنشــأة، فــي حيــن تضــرّرت 
شــركة واحــدة للصناعــات النســيجية، وقــدرّت قيمــة 

التخريــب الإجماليــة بـــ 2.561 مليــار ليــرة.
ــأة  ــص أن 25 منش ــة حم ــة صناع ــت غرف ــا بينّ كم
شــركة   11 بينهــا  للضّــرر،  تعرّضــت  صناعيــة 
قطــاع  فــي  منشــآت  و7  الكيميائيــة،  للصناعــات 
فــي  أمــا  للهندســية،  و4  الغذائيــة،  الصناعــات 
ــد تضــررت 3  ــات النســيجية فق ــاع الصناع ــي قط ف
شــركات، وتجــاوزت القيمــة الإجماليــة للشــركات 

ليــرة. 3 مليــارات  المتضــررة 
العمليــة  أن  أفــادت  عــدة،  تقاريــر  إلــى  يشُــار 
كبيــر،  بشــكل  تضــرّرت  ســوريا  فــي  الإنتاجيــة 
وهــي اليــوم شــبه متوقفــة، فــي حيــن أغلقــت آلاف 
تدهــور  جــرّاء  أبوابهــا،  الاقتصاديــة  المنشــآت 
الأوضــاع الأمنيــة فــي البــلاد وانتشــار الأعمــال 
ــن  ــارات م ــات الملي ــت مئ ــا أخُرِجَ ــكرية، بينم العس
ــلاد بقصــد الاســتثمار فــي الخــارج، مــا انعكــس  الب
ســلباً علــى وضــع الاقتصــاد الســوري، ورفــع نســبة 

البطالــة إلــى أكثــر مــن 50%.

297 مليــار ليــرة قيمــة تضــرُّر أكثــر مــن 
ألــف منشــأة صناعية في خمــس محافظات
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منوعات10

صدى 
افتراضي

السوريون بحاجة إلى الحب للتدفئة 
المازوت يحلق بعيداً عن الفقراء

تصــوروا أن كل رجــال الاعمــال الســوريين الذيــن هربــوا مــن ســوريا 
ومازالــوا علــى علاقــة مــع النظــام، لــم يتوجــه واحــد منهــم الــى ايــران. كل 
الشــبيحة يلجــؤون الــى اوروبــا التــي محاهــا وليــد المعلــم عــن الخارطــة. 
ــوع المؤامــرة  ــد بت ــش تجــون لعن ــم. لي ــران حبيبتك ــا تروحــون اي ــش م لي

ــة؟ الكوني
قرررررررررررررررررررررررررررررررد

لما أوبـاما بيقول : أسـأنا تقدير قوة داعــش ..
بكـون القصــد أنو المبــلغ المرصـود ما بيكفــي. 

يعنـي الخليـج بدو يبحبـحها شـوي ... الشـغلة ما جايبـة رأسـمالها .

استطلاع للرأي 
يظهر أن معظم الشعب الأمريكي

يشعر بالغضب
بسبب التدخل العسكري في سوريا 

حيث أنهم يقولون 
سلاف فواخرجي 

قدمت لهم وعود كاذبة

مصطفى محمد

الدكتور فيصل القاسم

Alaa Farhat

Sohaib Alzaben

ــة تــم صقلهــا علــى صيغــة  مجموعــة أفــكار علمي
مجلــة علميــة دوليــة، علــى يــد فئــة مــن الشــباب 
الســوري الطمــوح الراغــب فــي رفــع الســوية 
ــك  ــاص، وذل ــة بشــكل خ ــاث العربي ــة للأبح العلمي
عــن طريــق تبيــان جودتهــا، ومــن ثــم ربطهــا 
بلجــان محكمــة مــن جامعــات أجنبيــة، ممــا يــؤدي 
بالتالــي لرفــع مســتوى الجامعــة العربيــة الناشــرة 

ــي. ــا العالم ــادة ترتيبه ــث، وزي للبح
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العلميــة  للبحــوث  الكترونيــة  دوليــة  مجلــة   
الأكاديميــة تهــدف لتعزيــز معظــم الحقــول فــي 
الهندســية  والعلــوم  والابتــكار  التقنيــة  العلــوم 
 ،  2013 عــام  تأسيســها  تــم  وعمليــاً،  نظريــاً 
فــي  البحثيــة  المجــلات  دليــل  وســجلت ضمــن 

6446-2272  : رقــم  ضمــن  باريــس 
المجلــة قائمــة علــى نشــر الأبحــاث والتقاريــر 
والأوراق البحثيــة ضمــن دوريــات، لتصــل لقاعــدة 
ــة للبحــوث  ــرة مــن الباحثيــن والمراكــز العلمي كبي
فــي مختلــف أنحــاء العالــم، وهــي مدعومــة بجهــد 
تقــدم  كمــا  الســورية،  الكــوادر  مــن  شــخصي 
المجلــة ضمــن العــام الحالــي 2014 فرصــة لطلاب 
ــا والماجســتير والدكتــوراه لنشــر  الدراســات العلي

ــي. ــة بشــكل مجان ــم، ورســائلهم البحثي مقالاته
يقــول المهنــدس محمــود حــاج محمــد، " جــاءت 
فكــرة المجلــة، بعدمــا فكرنــا بنشــر بحــث فــي مجلة 
ــدرة المجــلات  ــل ن ــة ب ــا قل ــة، حينهــا لاحظن عالمي
ــن  ــة، م ــى أســماء عربي ــوم عل ــي تق ــة الت الأجنبي
هنــا بدأنــا التخطيــط لعمــل مجلــة تجمــع لجــان 
ــة  ــون بداي ــة، لتك ــة وغربي ــن دول عربي ــم م تحكي

ــي". ــي غرب ــي عرب ــاون إلكترون لأول تع
أو بالأحــرى ســوري غربــي، فالمجلــة قامــت بداية 
بجهــود شــابين مــن ســورية، وهمــا مهنــد العلــي 
ماجســتير فــي علــم الأحيــاء، والمهنــدس محمــود 
ــران  ــة الطي ــي هندس ــوس ف ــد بكالوري ــاج محم ح
ومجموعــة مــن نخبــة طــلاب العلــم الســوريين فــي 

المغتــرب.
فــي  المقــالات والأبحــاث  المجلــة تعنــى بنشــر 
مجــالات الهندســة، والعلــوم، والتكنولوجيــا، بعــد 
قبــل لجنــة مراجعــة  تدقيقهــا ومراجعتهــا مــن 
تحريريــة خاصــة مكونــة مــن عــدد مــن الأســاتذة 
والباحثيــن فــي الجامعــات الدوليــة، مــع شــرط 
ألا تكــون المــواد قــد نشــرت فــي وقــت ســابق أو 

ــة  ــة باللغ ــون مكتوب ــرى، وأن تك ــيلة أخ ــي وس ف
الانجليزيــة مــع مراعــاة اســتخدام المصطلحــات 

ــث.  ــي البح ــة ف ــة الدقيق العلمي
كمــا تشــمل الجوانــب الرئيســية لمجــالات البحــث 
ــاء،  ــاء، الأحي ــاء، الكيمي ــوم الحاســوب، الفيزي عل
مــن  وغيرهــا  الجيولوجيــا،  الطبيــة،  العلــوم 

إحصــاءات ونظــم المعلومــات.
ــدى  ــه لص ــي حديث ــود ف ــدس محم ــف المهن يضي
الشــام " المجلــة موجهــة للغــرب، لذلــك حرصنــا 
علــى أن تكــون المــواد العلميــة باللغــة الانكليزيــة 
ــت، وكان  ــى الانترن ــة عل ــع المجل ــاً موق ، وأيض
لــم  أكثــر مــن رائــع،  الباحثيــن  التفاعــل مــن 
نكــن نتوقــع عندمــا بدأنــا العمــل أن يكــون لدينــا 
ــة للنشــر،  ــاث القابل ــن الأبح ــل م ــم الهائ ــذا الك ه
طلبــات  مــن  العديــد  تلقينــا  لأننــا  بالإضافــة 
ــم مــن أجــل  ــف أنحــاء العال ــن مــن مختل المحكمي
ــا  ــا دعان ــو م ــم, وه ــة التحكي ــى لجن ــام إل الانضم

للتفــاؤل".
محمــود  يقــول  المســتقبلية  خطواتهــم  وعــن 
:"نســعى لأرشــفة المجلــة فــي أرقــى المراجــع 
العلميــة العالميــة لأهميتهــا علــى الصعيــد المحلــي 
ــي  ــط للمشــاركة ف ــم التخطي ــاً يت ــي، وحالي والعالم

ــاث والشــؤون  ــى بالأبح ــا معن ــي ألماني ــرض ف مع
العلميــة.

تمــر  صعبــة  أوقــات  فــي  المجلــة  فكــرة  أتــت 
يوجــد علاقــة مباشــرة  لكــن لا  علــى ســوريا، 
ــت فرصــة  ــا كان ــى الأرض، إلا أنه ــا يحــدث عل بم
للفــت نظــر الشــباب الســوري المبــدع لتطويــر 
فــي وســائل  أبحاثــه  بنشــر  نفســه ومســاعدته 
ــه،  ــر شــريحة ممكن ــة، لتصــل لأكب ــر عالمي ومناب
ــع،  ــح واق ــورت لتصب ــم تبل ــكار ث ــا بأف يقول:"بدأن
ثــم واقــع علمــي بحــت، وعندمــا وجدنــا هــذا الكــم 
الكبيــر مــن تفاعــل الشــباب الســوري علمنــا أننــا 
ــى وفــي  شــعب لا يمكــن أن نعــرف المســتحيل حت

أصعــب الظــروف".
يختــم محمــود حديثــه "نحــن شــعب واحــد، 
شــعب مثقــف وطمــوح، والشــباب الســوري 
عظيــم مــا لبــث أن عــرف عــن هــذا العمــل القائــم 
ــى دعمهــا بشــكل  بجهــود ســورية خالصــة، حت
كامــل كل بقــدر اســتطاعته، فمــن الصفحــات 
مشــكورة،  معنويــاً  دعمتنــا  التــي  والجهــات 
ــون الســورية،  ــا، وصفحــة الباحث إذاعــة غربتن
والآن  الســوريون..  المهندســون  وصفحــة 

صــدى الشــام".

مجلة علمية دولية.. بكوادر سورية
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فــي عــام 2010، توفّــت والــدة "فاتــن" عــن عمــر 
يناهــز الســبعين، لحقــت الأب بعــد عــام مــن وفاتــه، 
واقتسُــمت الورثــة مــن أمــوال وأثــاث ومــواد ثمينــة 
علــى فاتــن، وأخواتهــا عــدلاً، ولــم يخــلُ الأمــر مــن 
ــي كل  ــي تحصــل ف ــرة الت بعــض المناوشــات الصغي

عائلــة عنــد توزيــع الورثــة. 
اشــترت فاتــن الســيدة الخمســينية، والأم لثلاثــة 
أطفــال، منــزلاً لعائلتهــا الصغيــرة فــي ريــف دمشــق، 
بجانــب  آخريــن  محليــن  مــع  "حرســتا"  بلــدة 
ــق  ــعر. تحق ــة ش ــاً لمصفف ــا لاحق ــا أجرتهم بعضهم
ــل  ــنة، بــأن تحص ــين س ــار خمس ــد انتظ حلمهــا بع
علــى منــزل يحــوي شــرفة تطــل علــى الشــارع، 
وتدخــل همســات النــاس وحركــة الشــوارع إلــى 
عمــق بيتهــا، فــي محاولــة لكســر الممــل الــذي 
ــق بعــد حــارة واحــدة مــن  ــي بيتهــا المغل عاشــته ف
البلــدة ذاتهــا، كانــت تجلــس وأبناءهــا فيهــا كل ليلــة 
مــع صحــون المكســرات، وكاســات الشــاي المرافقــة 
لجلســة الأحاديــث البســيطة تلــك، وتنتعــش روحهــا 
مــع كل نســمة مــن نســمات الغوطــة التــي لا تشــببها 

ــرى. أخ
لــم تلبــث التمتُّــع ببيتهــا الجديــد وتجديــد أثاثــه، مــع 
شاشــة الإل ســي دي، التــي اشــترتها كيــداً  بشاشــة 
زوجــة أخيهــا، إلا وثــارت مدينــة حرســتا علــى نظــام 
ــة  ــدات الريفي ــل البل ــن أوائ ــت م بشــار الأســد، فكان
التــي خرجــت مظاهــرات، ورفعــت شــعارات مناديــة 
ــع مــن  ــة، "فاتــن" تمتعــت بمشــاهدة الوقائ بالحري
خلــف شــرفة الأحــلام، علــى وقــع أنغــام "الســكابة" 
الســلمية  الدبكــة  حلقــات  فــي  الصــف  وتــراص 

المناديــة بالكرامــة وإســقاط النظــام. 
إلــى أن بــدأ النظــام حملتــه الشرســة علــى المدينــة، 
الملونــة  الدبكــة  وحلقــات  المظاهــرات  وتحولــت 
عــات  بألــوان طيــف المجتمــع الســوري إلــى تجمُّ
ومــع  يوميــاً،  الشــهداء  عشــرات  تنتــجُ  تشــييع 
دخــول الدبابــات الجيــش الســوري لداخــل المدينــة، 
وتســلح الثــوار، بــات الوضــع لا يطــاق، حبســت فــي 
ــات  ــزت الدباب ــى أن تمرك ــه إل ــرج من ــا لا تخ منزله
أمــام عمارتهــا، حيــث تــم قصــف ســاحة "الثانوية" 

ــا. ــداً له ــاً جدي ــا بيت ــي اتخــذت منه الت
لحمايتهــم،  أخيهــا،  زوج  إلــى  أطفالهــا  أرســلت 
ــاث  ــة أث ــزل، لحماي ــي المن ــاء ف ــى البق وأصــرت عل
ــد  ــا ســائباً بي ــدع ملكه ــلا ت ــن، وكي ــت الجــد الثمي بي
الفوضــى، وفــي أحــد الأيــام، دوهــم البيــت مــن 

عناصــر جيــش النظــام.
ــا  ــى مقتنياته ــاف عل ــة، تخ ــة، أنيق ــن" نظيف  "فات
وتهتــم بتفاصيــل منزلهــا، لــم تكــف عــن البــكاء 
البــاب  طــرف  خلــع  محاولــة  بعــد  دمــوع،  دون 
ــاطيرهم  ــم ببس ــه!، ودخوله ــل دق ــية قب ــم الروس بف
ــة دخــان زوجهــا أمامهــا،  العســكرية، وســحب علب
منهــا،  إذن  دون  الأنيــق،  البيــت  فــي  والتدخيــن 

كظمــت غيظهــا، واكتفــت بالصمــت مــع نظــرات 
تخبــئ آلاف المعانــي خلفهــا إلــى أن مضــوا.

تأزمــت الأوضــاع الأمنيــة، وفــرض حصــار شــرس 
ــع  ــة، وم ــى المدين ــوري عل ــن الس ــوات الأم ــن ق م
ازديــاد الاشــتباكات وأعمــال العنــف بيــن الجيشــين، 
قــررت  وبعــد لوعــة أطفالهــا وعائلتهــا عليهــا، 
عنــد  نســيت  أنهــا  إلا  بهــم،  واللحــاق  المغــادرة 
فــي  والبيــت  المحليــن  ملكيــة  أوراق  خروجهــا 

داخلــه، وأصــرت أن تعــود إليــه لجلبهــا.
فــي صبــاح اليــوم التالــي اســتيقظت قبــل العصافيــر، 
لتحضــر أوراق "تحويشــة" عمرهــا، رغــم الحصار 
للمدينــة، ســلكت  الســيارات  الــذي يمنــع دخــول 

ــلاح.  ــاً مســتعينة بجــرار ف ــا ترابي طريق
أذكــره  رهيبــاً  كان  اليــوم  ذلــك  فاتــن:"  تقــول 
ــاء  ــام بإلق ــران النظ ــدأ طي ــم يه ــه، ل ــل تفاصيل بكام
الغربيــة،  جهتهــا  مــن  المدينــة  فــوق  قاذوراتــه 
طــوال تواجــدي، الســماء كانــت غائمــة، والطيــران 
مــا مــل مــن التحليــق، تمركــزت دبابتــان عنــد ســاحة 
واشــتعلت  خلســة،  الدخــول  اســتطعت  المنــزل، 
المعــارك فــي الخــارج، جلســت فــي زاويــة وبيــدي 
أوراق العقــارات، أتشــهد لله، وواثقــة أنهــا أخــر 
أبنائــي  مــن  متتاليــة  اتصــالات  مــع  لحظاتــي، 
ــا  ــم حينه ــل له ــم أق ــي، فل ــان عل ــي، للاطمئن وأقارب
أننــي ذاهبــة، إذ كانــوا نيامــاً، كان الجيــش الحــر 
مختبئــاً فــي العمــارة، والجيــش النظامــي يحــاول 
اختراقهــا، مــع خوفــه  أن تكــون ملغومــة أو يفاجــئ 

بكميــن داخلهــا".
أخيــراً قــام الجيــش النظامــي بهــدم جــدران البيــوت 
مــن  فاتــن  شــاهدتهم  للشــقة،  للوصــول  تتابعــاً 
الشــرفة، وســمعت أحاديثهــم، مع تكرار عبــارة "أنا 
مدنيــة"، لــم تخــلُ أيدهــم رغــم الوضــع المــزري إذ 
ــى  ــروقات حت ــض المس ــن بع ــرون، م ــم محاص أنه
أنهــا رأت أحدهــم بلباســه الممــوه، حامــلاً علــى 

ــات". ــاب البن ــة بألع ــة مليئ ــة وردي ــره حقيب ظه
المجــاورة،  البنايــة  علــى  هــاون  قذيفــة  نزلــت 
ــة  ــت هادئ ــران، ظل ــخ الجي ــن مطب واشــتعل قســم م
ــى  ــالمة، حت ــا س ــرج لأولاده ــن الله أن تخ ــو م تدع

نســيت لمــاذا عــادت؟
ــة، برحمــة مــن  ــى المدين انهمــر المطــر كشــلال عل
الله، فاســتغلت توقــف القصــف مــن الطائــرة، لتأتــي 
ــر الحــارات  فرصــة وتهــرب، خرجــت مســرعة عب
الضيقــة، إلــى أن وصلــت مشــارف البلــدة، ووجــدت 
ســيارة الفــلاح ذاتهــا فــي انتظارهــا، ونســيت للمــرة 

الثانيــة أوراق البيــت!.
حــررت "حرســتا" مــن الجيــش بعــد فتــرة، منســحباً 
جميــع  فــي  وكعادتــه  وأبوابهــا،  محيطهــا  إلــى 
المــدن المحــررة أطبــق حصــاره الخانــق عليهــا، 
وأصبــح الداخــل لهــا كالداخــل إلــى قبــره، إذ تعتبــر 
"حرســتا" مــن أكثــر المــدن المهدمــة خــلال الثــورة 

الســورية، تصــل نســبة الدمــار فيهــا إلــى 70% 
ــتراد  ــع الاوتس ــد قط ــاً عن ــك جلي ــدو ذل ــر، ويب وأكث

ــه. ــى أطراف ــة عل ــا مرمي ــث أنه ــي، حي الدول
المــدارس  لا  تســلم  ولــم  المنــازل،  تهدمــت 
باتــت  النظــام،  قذائــف  مــن  الجوامــع  ولا 
المدينــة مجموعــة أحجــار تنــام فــوق بعضهــا، 

متلاحمــة. 
اليــوم "فاتــن" تــرى صــور شــقتها بحرقــة قلــب، 
ــر  ــر صفحــة "عدســة شــاب حرســتاني" عب عب
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتحمــد الله أنــه 
ــى  ــة عل ــه، عازم ــيط من ــزء بس ــدم إلا ج ــم يته ل
تصليحــه عنــد عودتهــا، تقــول:" لــم يتضــرر 
ــم  ــرفة ل ــا أن الش ــر، كم ــه بخي ــي ربع ــراً، بق كثي

ــأذى"!. تت
بعــد مشــقة البحــث عــن مــكان للســكن، جلســت 
وأطفالهــا فــي منــزل زوج زوجهــا الفــارغ، فــي 
ــث كان مســتودعاً  ــن الدمشــقي، حي ــن الدي حــي رك
للمفرقــات والجملــة، حولــة رائحتــه العتيقــة، لمنــزل 

يعبــق بالحيــاة، إلــى أن بــدأت زوجــة الأب، بالــكلام 
والتســميع أنهــا تريــد بيتهــا، فأصبحــت تدفــع نصــف 
الأجــرة بمقــدار 15 ألفــاً لزوجهــا إرضــاءً  لزوجتــه 
الثانيــة لتبقيهــا فيــه. واســتمر الوضــع أشــهراً حتــى 
ــة  ــم بحج ــة لإخراجه ــة للزوج ــة ذهبي ــاءت فرص ج
المســتأجر الجديــد الــذي ســيدفع 60 ألــف ليــرة 
ســورية لشــبه بيــت لا تتجــاوز مســاحته 90 متــراً.
هامــت فــي بــلاد الله برفقــة أولادهــا، بعــد عــدة 
أحيــاء  فــي  صغيــر  منــزل  لاســتئجار  محــاولات 
دمشــق "الحنونــة"، متنقلــة هــي اليــوم بيــن بيــوت 
فلــم تســتطع  العاصمــة،  أطــراف  أشــقائها علــى 
ــذي لا  ــط ال ــا المتوس ــور بدخله ــلاء الأج ــواراة غ م
يتجــاوز ال 40 ألــف ليــرة، حيــث تتخطــى أجــرة 
البيــوت 70 و80 ألــف فــي المناطــق "الآمنــة" فــي 
دمشــق التــي تعتمــد قذائــف الهــاون اليوميــة أســلوباً 

ــاة. للحي
ــة كغيرهــا، اســتغلها التجــار وأصحــاب  ــن ضحي فات
العقــارات، عنــد أول كســرة فــي وطنهــا، تهــدم 

حلمهــا بعــد أن شــاهدته يكبــر أمامهــا، علــى يــد 
تجــار دمشــق العاصمــة ولصوصهــا، والمفارقــة 
ــا،  ــوق جروحه ــم ف ــم ثرائه ــق حل ــن تحق ــن حي تكم
ضمــن حمــى الاســتغلال المنتشــرة، بالرغــم مــن 
ــوري كان  ــعب الس ــن، أن الش ــات الوط ــي شاش تغن
حامــلاً للمســؤولية فــي "أزمتــه" متضامنــاً متكاتفــاً 

ــع بعضــه. م
ــت  ــي المحافظــات، فآجــار البي ــف ف الحــال لا تختل
ليــرة،  ألــف   100 إلــى  يصــل  طرطــوس  فــي 
والشــاليه علــى البحــر فــي اللاذقيــة حيــث تمتلــئ 
بأهالــي  الثقــاب  كعلبــة  الصغيرتيــن  غرفتيهــا 
مدينــة حلــب. وصلــت أجرتهــا لأكثــر مــن 40 ألفــاً. 
ــا ..  ــا، جرمان ــق كصحناي ــي دمش ــي ضواح ــا ف أم
فيصــل آجــار البيــوت التــي فــي أغلبهــا عبــارة 
عــن غــرف قبــو لا يدخلهــا الهــواء، وكانــت قبــلاً 
مســتودعات لخــردوات البيــت، أو مكانــاً لحفــظ 
براميــل المــازوت، وصــل ســعر أجرتهــا إلــى أكثــر 

ــاً. ــن 20 ألف م

فاتن .. ومشقة البحث عن مأوى ..
سما الرحبي
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تســتمر مســيرة الانشــقاقات التــي طالــت الأحــزاب الســورية 
ــي تناولناهــا فــي الجــزء الماضــي لتطــال حــزب البعــث  والت
العربــي الاشــتراكي، حيــث تأســس حــزب البعــث العربــي 
ــي الاشــتراكي عــام  عــام 1947، كمــا تأسّــس الحــزب العرب
1948، واندمــج الحزبــان تحــت اســم: حــزب البعــث العربــي 

ــام 1952. ــتراكي ع الاش
ــل، وكان  ــدةّ كت ــى ع ــال إل ــد الانفص ــث بع ــزب البع ــم ح انقس
الســبب الأساســي هــو الموقــف مــن قضيــة الوحــدة، وخــروج 
ســوريا منهــا، وكذلــك الموقــف مــن نظــام الانفصــال، حيــث 
)عفلق-البيطــار(  القوميــة  القيــادة  كتلــة  هنــاك  أصبحــت 
ــاب الاحتجــاج  ــن ب ــع الوحــدة وضــد الانفصــال، وم وهــي م
علــى هــذا أعلنــت خلايــا الحــزب فــي الأطــراف الأخــرى عــن 
تشــكيل قيــادة قطريـّـة "ريــاض المالكــي، إبراهيــم ماخــوس" 
وهــؤلاء كانــوا يعتبــرون الجماعــة الأساســية، تلــك التــي لــم 
ــكان  ــي ف ــرم حوران ــا أك ــاء الوحــدة، أم ــي أثن تحــلّ نفســها ف
يرفــع شــعار: الديموقراطيــة قبــل الوحدة،"ومنــذ تلــك الآونــة 
أصبحــت جماعــة أكــرم حورانــي تعتبــر نفســها قســماً مســتقلاً 
ــا  ــا تنظيمه ــح له ــه أصب ــم أنّ ــع العل ــث، م ــزب البع ــل ح داخ

ــار 1962م! ــذ آي المســتقل من
وفــي عــام 1962انفصــل عــن حــزب البعــث ســامي صوفــان 
مؤسّســاً لحركــة الوحدوييــن الاشــتراكيين كتنظيــم مــوال 

لجمــال عبــد الناصــر، وكان لهــا موقفهــا  ضــد انفصــال 
ــاً. ــن مصــر كليّ ســوريا ع

ــور  ــد ون ــي 1970 انشــقّ صــلاح جدي ــي 13 تشــرين الثان ف
الديــن الأتاســي، مشــكلين مــا عــرف بحــزب البعــث العربــي 
ــاح  ــم اعتقــال رمــوز هــذا  الجن الاشــتراكي الديمقراطــي، وت
وزيــر  ماخــوس  إبراهيــم  أمــا  الأســد،  حافــظ  بانقــلاب 
الخارجيــة فتمكــن مــن الوصــول إلــى الجزائــر، حيــث عمــل 
طبيبــاً جراحــاً فــي أحــد مستشــفياتها. وماخــوس هــو رئيــس 
هــذا الحــزب فــي الوقــت الراهــن. وقــد اختــار حــزب البعــث 
العربــي الاشــتراكي الديمقراطــي النهــج الماركســي اللينينــي، 
الديمقراطــي  الوطنــي  التجمــع  فــي  اليــوم  عضــو  وهــو 

ــوريا. ــل س ــارض داخ المع
ــى  ــي الاشــتراكي إل ــث العرب ــزب البع ــة انقســم ح ــي النهاي ف
تنظيمــات عــدة تتجــاوز خمســة تنظيمــات، لا يــزال منهــا على 
الســاحة اليــوم ثلاثــة تنظيمــات، منهــا واحــد قــاد انقــلاب فــي 

ســوريا، ولا يــزال ينعــم بالنفــوذ المطلــق حتــى اليــوم!

الاتحاد الاشتراكي "الناصري":

الاتحــاد الاشــتراكي العربــي تأســس فــي عهــد الانفصــال 
بتاريــخ 18 تمــوز 1964 حيــن انصهــر عــدد مــن التشــكيلات 
التوجــه  ذات  والجديــدة  الصغيــرة  الســورية  السياســية 
القومييــن  حركــة  وهــي:  واحــد  حــزب  فــي  الناصــري 
العرب"هانــي الهنــدي وجهــاد الضاحــي"، حركــة الوحدويين 
الاشــتراكيين "ســامي صوفــان" -الــذي انفصــل عــن حــزب 
ــة المتحدة"نهــاد القاســم"، الاتحــاد  البعــث-  الجبهــة العربي
ــي،  ــه السياس ــاد مكتب ــكل الاتح ــوري". وش ــتراكي الس الاش

ــه. ــاً ل ــاً عام ــاد القاســم أمين وانتخــب نه
ــاً  ــاً عام ــوان أمين ــم عل ــد جاس ــب العقي ــام 1965انتخ ــي ع ف
للاتحــاد فــي الخــارج )القاهــرة( كمــا انتخــب الدكتــور جمــال 
الأتاســي بعــد تركــه حــزب البعــث الحاكــم أمينــاً عاماً مســاعداً 

فــي الداخــل. 
خــلال الســنتين 1965 و1966 انســحبت حركتــا الوحدوييــن 
العربــي  الاتحــاد  مــن  العــرب  والقومييــن  الاشــتراكيين 

الاشــتراكي. 
ــه  ــم عن ــزب نج ــل الح ــام داخ ــدث انقس ــام 1967 ح ــي ع  ف
ظهــور جناحيــن، الأول بزعامــة جمــال الأتاســي والثانــي 

بزعامــة اللــواء محمــد الجــراح.
ــى  ــذي أصــر عل ــي ال ــوزي الكيال ــي عــام 1973 انشــق ف  وف
البقــاء فــي الجبهــة الوطنيــة برغــم المــادة الثامنــة مــن 
الدســتور، وتحــول جنــاح جمــال الأتاســي إلــى حــزب معارض. 
 فــي عــام 1979 شــكل الحــزب المعــارض التجمــع الوطنــي 

أربعــة أحــزاب سياســية  إليــه  الديمقراطــي ضــم إضافــة 
ــة  ــة الوطني ــي الجبه ــي ف ــاح كيال ــي جن ــا بق ــارية،  بينم يس
الحمــادي  أنــور  الكيالــي  فــوزي  ورث  وقــد  التقدميــة، 
فإســماعيل القاضــي وآخريــن، وصــولاً إلــى صفــوان القدســي 

الأميــن العــام للاتحــاد اليــوم.
 فــي عــام 1990: ضــم الاتحــاد باقــي التنظيمــات الناصريــة 
الصغيــرة، ومنهــا التنظيــم الشــعبي الناصــري الــذي كان 

ــاء الناصــر.  ــوده رج يق
فــي النهايــة انقســم تنظيــم الاتحــاد الاشــتراكي إلــى أكثــر مــن 

خمســة تنظيمــات، أكثــر مــن نصفهــا انضــم للســلطة.

حركة الاشتراكيين العرب:

العربــي  الحــزب   1938 عــام  الحورانــي  عثمــان  أســس 
ــام  ــي ع ــرم الحوران ــده أك ــه بع ــى قيادت ــد تول ــتراكي، وق الاش
ــي ســنة 1952،  ــث العرب 1948، وســعى لدمجــه بحــزب البع
ووصــل الحورانــي إلــى أن يصبــح بشــخصه نائبــاً لعبــد الناصر 
ولكــن علــى إثــر خلافــات الحورانــي مــع عبــد الناصــر وتوقيعه 
علــى وثيقــة الانفصــال، رفــع الحورانــي شــعار: "الديمقراطيــة 
قبــل الوحــدة"، وهــو شــعار لــم يتقبلــه البعثيــون الناصريــون، 
ــر نفســه وأنصــاره قســماً مســتقلاً  ــي يعتب ــل الحوران ممــا جع
داخــل حــزب البعــث، ثــم انفصــل عــن البعثييــن فــي أيــار 

ــرب. ــتراكيين الع ــة الاش ــاً لحرك 1962م مؤسس
انقســمت الحركــة فــي عهــد حافــظ الأســد، فجنــاح منهــا دخــل 
فــي جبهــة النظــام،  ويرأســه عبــد الغنــي قنــوت،  بينمــا 
ــى  ــاش إل ــي عي ــد الغن ــادة عب ــارض بقي ــاح المع ــم الجن انض
التجمــع الوطنــي الديمقراطــي. الــذي يرأســه اليــوم المحامــي 

ــم. ــد العظي حســن عب
بعــد وفــاة "عبــد الغنــي قنــوت"، بــرزت مجموعــة الدكتــور 
عبــد العزيــز عثمــان مــع ابنــه المهنــدس غســان عثمــان التــي 
انشــقت فــي نفــس العــام مؤسســة حــزب العهــد الوطنــي الــذي 

دخــل بشــكل مســتقل فــي الجبهــة الوطنيــة التقدميــة.
بينمــا احتفــظ باســم الأميــن العــام المســاعد "أحمــد الأحمــد" 
الــذي أصبــح أمينــاً عامــاً رســمياً للحــزب، بعــد اعتــراف 

ــه! النظــام ب
ــي  ــرز ف ــة ب ــي الحرك ــر ف ــقاق آخ ــام بانش ــرف النظ ــم يعت  ل
نفــس العــام انفصــل علــى إثــره جنــاح "مصطفــى حمــدون" 
الــذي يواليــه المحامــي الحمــوي "إدوار حشــوة" الــذي كان 

أمينــاً عامــاً مســاعداً ثانيــاً للحــزب. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن "حمــدون" كان خــارج البــلاد ومــن 

المواليــن للبعــث العراقــي .
ــر مــن  ــى أكث ــراً انقســمت حركــة الاشــتراكيين العــرب إل أخي
ــرك  ــه بش ــي إيقاع ــام ف ــح النظ ــا نج ــزاب، أكثره ــة أح خمس

ــة. ــة الوطني الجبه

التاريخ السياسي والحزبي في سوريا 

أحمد العربي

الجزء الرابع )الانقسامات الحزبية(

أحمد عفلقخالد بكداش

أكرم الحوراني

ــارج الســرب" يســتطيع  ــرة "خ ــي مســرحيته الأخي ف
الشــاعر "محمــد الماغــوط"أن يطرح مفهــوم التخلُّص 
ــا  ــذي ربم ــى الاســتعمار، ال ــن إل مــن الاســتبداد بالحني
كان فــي وقــت مــن الأوقــات رحيمــاً بالشــعب الــذي 
ــك الأنظمــة العســكرية المســتبدة. ــه أكثــر مــن تل يحتل

"عاطــف"  فيــه  يصــوّر  الــذي  المشــهد  ذاك  فــي   
حــارس المســرح الــذي مــن المفتــرض أن تعــرض فيــه 
مســرحية "روميــو و جوليــت" يباشــر "عاطــف" 
ــيدة  ــة الس ــن أغني ــة لح ــى دندن ــرح عل ــف المس بتنظي
ــف  ــن" يق ــرف لمي ــا بع ــن م ــدي حني ــا عن ــروز "أن في
ــن   ــا لمي ــح أن ــاً، ليســأل نفســه "صحي عاطــف مندهش
عنــدي حنيــن؟" يســتطرد عاطــف، وهــو يتابــع تنظيف 

المســرح، ويجــاوب نفســه "يمكــن للاســتعمار".
لــم تكــن هــذه الجملــة التــي اعتدناهــا مــن كاتــب 
احتــرف الســخرية السياســية علــى مــدى ســنوات 
ــك  ــن تل ــم تك ــه الإشــكالية؛ ل ــن خــلال مقالات ــة م طويل
الجملــة أن تفعــل فــي نفوســنا مــا تفعلــه، لــولا أن فكــرة 
الحنيــن إلــى الاســتعمار وتلــك الحالــة النفســية الغارقــة 
فــي الحقــد علــى ذاك النظــام، الــذي ربمــا أوصلتنــا  
ممارســاته البشــعة إلــى درجــة حــب مفهــوم الاســتعمار 
ــى  ــى المســتوى التاريخــي للمفهــوم، أو عل ســواء عل
ــو  ــى ول ــة حت ــذه الأنظم ــاء ه ــي لإنه المســتوى الواقع

ــرة أخــرى. ــد الاســتعمار م بي
يتحــدثّ الداعيــة الإســلامي الأســتاذ "جــودت ســعيد" 
ــاء  ــن أبن ــا نح ــة أنن ــوم الاســتعمار  "الحقيق عــن مفه
منطقــة الشــرق الأوســط فكرنــا فــي الاســتعمار أو 
الحالــة الاســتعمارية بشــكل عــام قبــل أن تفكــر الــدول 
الاســتعمارية ذاتهــا بهــذه الفكــرة الذهبيــة"، ولعــل 
ــر  ــة الأســتاذ"جودت ســعيد" عب ــت مقول ــخ يثب التاري
لجــوء العــرب لفكــرة الاســتعانة بالاســتعمار للتخلــص 
مــن الاســتبداد، والقمــع، والنهــب لمقــدرات الشــعوب 
حيــث بــدأت، وبشــكل جلــي هــو الاســتعانة بالعثمانييــن 
حولــوا  الذيــن  المماليــك  اســتبداد  مــن  للتخلــص 
ــاط الجيــش  ــار ضب المنطقــة العربيــة إلــى مزرعــة لكب
المملوكــي حتــى بعــد تمزيــق الدولــة المملوكيــة، وبعــد 
أربعمائــة عــام اســتعان أحفادهــم بالــدول الأوربيــة 
للقضــاء علــى اســتبداد العثمانييــن وبــدأ مرحلــة جديــدة 

ــي. ــتعمار الأوروب ــن الاس م
ــدة  ــتعمار ليســت بعي ــن الاس ــث ع ــبة الحدي ــل مناس لع
الغربــي  التحالــف  هجمــات  بعــد  الآن  يحــدث  عمــا 
لضــرب تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام 
ــى الإرهــاب حســب التصريحــات  ــا القضــاء عل أو ربم
والعــراق،  ســوريا  داخــل  والغربيــة  الأمريكيــة 
ــة  ــم الضرب ــول تقيي ــي ح ــكلام السياس ــن ال ــداً ع وبعي
يظهــر لنــا الاختــلاف الكبيــر فــي مواقــف المثقفيــن 
ــة. حيــث  ــة الغربي الســوريين حــول مشــروعية الضرب
ــات  ــك الضرب ــد شــديد لت ــى مؤي ــم إل تحــول جــزء منه
ــذي  ــاب" ال ــدرات "الإره ــل ق ــد تش ــي ق ــة الت النوعي
يمثلــه تنظيــم "داعش"بشــكل واضــح، واتفــق بعــض 

هــؤلاء المثقفيــن فــي تغييــر صورهــم الشــخصية علــى 
صفحاتهــم "الفيســبوكية" إمــا لصورة العلــم الأمريكي 
أو صــورة الرئيــس الأمريكــي، وهــم فــي الغالــب مــن 
الكــورد الســوريين، لأن التحالــف يحــاول فــك الحصــار 
عــن "عيــن العــرب" )كوبانــي( فــي الشــمال الســوري 
علــى الرغــم مــن اشــتراك عــدد كبيــر مــن الــدول فــي 
ــا  ــات بأنه ــذه الضرب ــم ه ــرر بعضه ــة ليب ــذه الضرب ه

ــى للنظــام الســوري. ــد اليمن شــلّ الي
ــة  ــع الضرب ــا م ــرم"، " أن ــي بي ــول الإعلامي"واف  يق
الأميركيــة لتنظيــم "داعــش" لعــدة أســباب: تكــون 
ــي  ــد الت ــام الأس ــذراع نظ ــر ل ــي كس ــة ه ــذه الضرب ه
ــق مــن  ــى طب ــي ســلمهم إياهــا عل تطــول المناطــق الت
ذهــب ليعيثــوا فســاداً، فيهــا ومــن ثـَـمَّ  ســتأتي بتطورات 
جديــدة علــى المنطقــة، مــع الأخــذ بالعلــم أننــي لا أرتاح 
ــا أيضــاً  ــات المتحــدة، إلا أن عــدم تدخله ــا الولاي لنواي
لــن يغيــر شــيئاً، فالتنظيــم يتمــدد علــى حــد قولــه، 
ــى  ــكّل بهــم، عل ــات الشــعب، وين ــع فئ ــال مــن جمي وين
الأقًــل ســيعود الــدور للكتائــب المعتدلــة التــي هُمّشــت، 
والتــي تحمــل شــعارات الثــورة وأهدافهــا حتــى لــو لــم 
ــاك ســبب آخــر  ــام، وهن ــات للنظ ــض الضرب ــه بع توج
ــدل  ــا النظــام ت ــع فيه ــي وق ــط  التصريحــات الت أن تخب
علــى أنــه أصيــب بمقتــل، أمــا الجيــش الحــر فتتحــول 
مهمتــه مــن تحريــر الأراضــي مــن أيــدي النظــام إلــى  
المحافظــة علــى مواقعــه مــن النصــرة و داعــش، ومــن 
النظــام الكثيــر يرفــع لافتــات ضــد الضربــة الأميركيــة، 
الحــل؟ فســيكون لا شــيء  أيــن  ولكــن إن ســألتهم 
كالعــادة، الفاتــورة تدفــع بــكل الأحــوال ومــا علينــا 
ســوى الانتظــار، وســيكون هنــاك تطــورات لصالــح 

ــت". ــي نفــس الوق ــكا ف ــورة ولمصلحــة أمري الث
ــد  ــن ض ــض المثقفي ــف بع ــل، وق ــرف المقاب ــى الط عل
هــذه الضربــة الأمريكيــة، ومبرّرهــم أنهــم ليســوا فــي 
صــف تنظيــم "داعــش" الــذي يعتبرونــه أنــه الســبب 
الرئيســي فــي تدميــر الثــورة إلا أنهــم يعتبــرون أن 
الضربــة الغربيــة لقــوات التحالــف غيــر مجديــة مــا لــم 

ــل قــوات النظــام التــي فتكــت بالبــلاد. تطَ
 يقــول الصحفــي همــام عبــد الــودود يوســف علــى 
ــى  ــاء عل ــع القض ــت إلا م ــخصية، " لس ــه الش صفحت
داعــش، ولهــذا بالضبــط، ولأن السياســة الأمريكيــة 
تدعّــي أنهــا تريــد قطــع رأســها، فالأولــى بالقصــف هــو 
مراكــز قيــادة التنظيــم الأم... أهمهــا القصــر الرئاســي 
الأســدي"،  أمــا الإعلاميــة ياســمين مرعــي تؤكــد حول 
الضربــة الغربيــة "مــن شــردني مــن حمــص هــو نظــام 
ــام  ــو نظ ــدي ه ــوت وال ــبب بم ــن تس ــد، م ــار الأس بش
بشــار الأســد، ثــأري يبــدأ هنــاك فــي دمشــق المحتلــة".
إذاً: هــو ذاك الحنيــن للاســتعمار يشــعل فــي داخلنــا 
كل  اســتباح  مســتبد  مــن  بالخــلاص  الأمــل  جــذوة 
شــيء إلــى اســتعمار، يعــرف كيــف يــروّض كل الذيــن 
ــى  ــة  ســواء للقضــاء عل ــي المعادل ــى طرف ــوه عل أحب

"داعــش" أو الأســد الداعشــي.

الدولــة  لتنظيــم  والمفاجــئ  الســريع  الظهــور  منــذ 
الإســلامية فــي العــراق والشــام "داعــش" فــي نيســان 
لــه إلــى دولــة  )أبريــل( مــن العــام الفائــت، وحتــى تحوُّ
ــو مــن العــام الجــاري، كان هــذا  الخلافــة فــي29  يوني
التنظيــم ولا يــزال بصورتــه "المهجّنــة" عــن القاعــدة 
ووحشــيته غيــر المســبوقة، حديــث الســاعة في وســائل 
الإعــلام والشــارع علــى حــدٍ ســواء، لكــن فــي الآونــة 
الأخيــرة تحولــت بوصلــة وســائل الإعــلام– الغربيــة 
منهــا علــى وجــه الخصــوص- مــن التركيــز علــى 
التنظيــم بصــورة عامــة ككيــان إرهابــي يهــددّ ليــس فقط 
ــم ككل،  أمــن واســتقرار المنطقــة العربيــة، وإنمــا العال
ــه الشــائكة والغامضــة  ــد جوانب ــى أح ــز عل ــى التركي إل
ــم الغربيــون، وهــم  ــآنٍ معــاً، ألا وهــو عناصــر التنظي ب
ــال  ــوا آلاف الأمي ــن قطع ــون الذي ــلاميون المتطرّف الإس
قدومــاً مــن مختلــف الــدول الأوروبيــة وأميــركا ليقاتلــوا 

ــدادي. ــواء خليفتهــم البغ تحــت ل
وقــد بــدا هــذا التركيــز جليـّـاً بعد ظهــور الفيديــو الصادم 
لإعــدام الصحفــي الأميركــي "جيمــس فولــي" علــى يــد 
ــن  ــه م ــد أن ــذي يعتق ــن وال ــن البريطانيي ــد الجهاديي أح
أصــول مصريــة وهــو، "عبــد المجيــد عبــد البــاري"، 
ــن  ــه م ــن رفاق ــرف بي ــا يع ــون" كم ــادي "ج أو الجه
ــذ  ــة من ــدول الغربي ــت ال ــث أدرك ــم. حي ــي التنظي مقاتل
ــن  ــن الجهاديي ــم م ــة بأقرانه ــه مقارن ــن بأن ــك الحي ذل
ــراً  ــكلون خط ــا يش ــإن جهادييه ــن"، ف ــر الغربيي "غي
مضاعفــاً، فهــؤلاء الأخيــرون خلايــا نائمــة وقنابــل 
موقوتــة فــي عقــر الــدار الغربــي بإمكانهــا تكــرار 

ــه. ــن عواصم ــي أي م ــول ف مأســاة 11 أيل
جديــدة  ظاهــرة  الســطح  إلــى  طفــت  مؤخــراً،  لكــن 
تســترعي الاهتمــام، وهــي "توبــة" بعــض عناصــر 
التنظيــم الغربييــن، وانشــقاقهم عنــه، أو علــى الأقــل 
التصريــح بنيتهــم لفعــل ذلــك، فقــد نشــرت صحيفــة 
الـ)ديلــي ميــل( البريطانيــة مقــالاً الأســبوع الفائــت، قالت 
فيــه، " أن أحــد جهاديــي داعــش البريطانيين في ســوريا 
اتصــل بمركــز دراســات التطــرف والعنــف السياســي 
فــي جامعــة "كويــن" اللندنيــة طالبــاً وســاطتهم مــع 
ــاً  ــة لكــي يعــود هــو ثلاثــون بريطاني الحكومــة البريطاني

ــمهم. ــدث باس ــه يتح ــال إن ــه"، ق ــن رفاق ــن م آخري
 وقــد عــزا هــذا الجهــادي رغبتــه والآخريــن فــي 
العــودة إلــى عــدم رضاهــم عمــا آل إليــه الصــراع فــي 
ســوريا. حيــث جــاؤوا بغيــة إســقاط نظــام الأســد، وإذ 
ــل المعارضــة الأخــرى، ولاســيما  ــون فصائ بهــم يقاتل
الجيــش الحــر. إلا أنــه بنفــس الوقــت، يخشــى هــؤلاء 
فقــد  ديارهــم،  إلــى  العــودة  عواقــب  "التائبــون" 
يواجهــون هنــاك تهــم إرهــاب قــد تصــل أحكامهــا 
إلــى أكثــر مــن ثلاثيــن عامــاً، وهــذا مــا دفعهــم لطلــب 
تلــك الوســاطة لكــي يعــودوا، حيــث عبـّـر أحدهــم 
عــن مخاوفــه للباحثيــن فــي جامعــة "كويــن" قائــلاً: 
ــا  ــك وجدن ــدلاً عــن ذل ــام الأســد، وب ــال نظ ــا لقت "جئن
طائــل  لا  حــرب عصابــات  فــي  متورطيــن  أنفســنا 

منهــا، لكننــا ســنذهب إلــى الســجن إذا مــا عدنــا". مــن 
الجديــر بالذكــر هنــا أن بريطانيــا تحتــل الصــدارة بيــن 
الــدول الغربيــة مــن حيــث عــدد الجهادييــن القادميــن 
ــو  ــاك نح ــا هن ــدد مواطنيه ــغ ع ــد بل ــوريا، فق ــى س إل
500 عــاد منهــم مــا يقــدرّ بـــ 250 جهــادي، يمثـُـل 40 
ــاب.   ــة بالإره ــم متعلق ــم الآن بته ــام المحاك ــم أم منه

تضــع مســألة "التائبيــن" مــن الجهادييــن البريطانييــن 
ــة،  ــة وقانوني ــة أخلاقي ــام معضل ــرون أم ــة كامي حكوم
فمــن ناحيــة، يتحتـّـم علــى القضــاء عــدم إظهــار أي ليــن 
ــن  ــك آخري ــجع ذل ــد يشُ ــاب، فق ــع الإره ــل م ــي التعام ف
علــى الالتحــاق بركبــه، لذلــك يجــب إنزال أشــد العقوبات 
بالمتورطيــن جــزاء جرائمهــم فــي ســوريا وغيرها. لكن 
مــن ناحيــة أخــرى، تــدرك الســلطات البريطانيــة جيــداً، 
أن تصلبهــا فــي موقفهــا وتمســكها بعقــاب هــؤلاء 
الجهادييــن، لــن يــؤدي بهــم إلــى الرجــوع عــن توبتهــم 
فقــط، وإنمــا ســيدفعهم إلــى اليــأس وبالتالــي التطــرف 
أكثــر. ليــس هــذا فحســب، لكنــه ســيردع آخريــن منهــم 
عــن مجــرد التفكيــر فــي تــرك التنظيــم والعــودة، لذلــك 
ــة أمــام  ــرك الحكومــة البريطاني ــة تت ــإن هــذه المعضل ف

. خياريــن أحلاهمــا مُــرُّ
 لكــن بالنظــر إلــى المســألة مــن ناحيــة مختلفــة، فــإن 
بإمــكان بريطانيــا أو أي دولــة غربيــة أخــرى، لهــا 
مواطنــون ضمــن التنظيــم أو أي تشــكيل إرهابــي آخر، 
تحويــل قضيــة التائبيــن لصالحهــا والاســتفادة منهــا، 
عــن طريــق تشــجيع هــؤلاء علــى العــودة واحتضانهــم 
مجــدداً بهــدف درء خطرهــم المحتمــل عليهــا، وعلــى 
الــدول التــي ذهبــوا إليهــا. وقــد تســتفيد الاســتخبارات 
العائــدون  يمتلكهــا  قــد  معلومــات  مــن  البريطانيــة 
ــة  ــا نائم ــاك، أو خلاي ــا هن ــن له ــن آخري ــن مواطني ع
ــة،  ــد تعمــل ضمــن الأراضــي البريطاني وشــبكات تجني
ــة قــد يخطــط  أو حتــى معلومــات عــن هجمــات محتمل

ــم لشــنها ضــد مصالحهــا. التنظي
 وقــد يكــون هــؤلاء الجهاديــون مفيديــن علــى صعيــدٍ، 
لا يقــلُّ أهميــة عمــا ســبق ذكــره، وهــو الاســتعانة بهــم 
فــي دعايــة مضــادة لتلــك التــي يــروج لهــا التنظيــم عن 

طريــق ناشــطيه المنتشــرين علــى الشــبكة العنكبوتيــة، 
والتــي يجنــد عــن طريقهــا الشــباب الغربــي، مســتغلاً 
مشــاعرهم المحتقنــة جــرّاء إجــرام بشــار الأســد مــن 
جهــة، ويأســهم تجــاه الصمــت الدولــي عــن تلــك 
الجرائــم مــن جهــة أخــرى. فمــن خــلال المنشــقين عــن 
داعــش، يمكــن فضــح انتهاكاتــه وزيــف ادعاءاتــه بــأن 
دولــة الخلافــة ســبيل الخــلاص للشــعوب المســلمة مــن 
ــده  ــم وح ــم، والتنظي ــة، وأن التنظي ــا التاريخي معاناته
هــو "صــكّ غفــران" هــؤلاء الشــباب الــذي ســيضمن 

لهــم نعيــم الآخــرة المقيــم. 
الحكومــات  أو  البريطانيــة  الحكومــة  قــررت  فــإذا 
ــتراتيجية  ــل اس ــى مث ــة أن تتبن ــة بصــورة عام الغربي
كهــذه، فإنهــا قطعــاً لــن تكــون بالمهمــة اليســيرة، 
حيــث ســيتوجب أولاً ضمــان ســلامة هــؤلاء المنشــقين 
وإيجــاد ممــر آمــن لعودتهــم، ثانيــاً ســيكون علــى 
يوغــل  لــم  مــن  تقــي  تقديــم ضمانــات  حكوماتهــم 
أو  القضائيــة،  الملاحقــة  مــن  الإجــرام  فــي  منهــم 
ــاً وهــو  ــة لهــم، ثالث ــان أحــكام مخفف ــل ضم ــى الأق عل
ــل  ــى برامــج إعــادة تأهي الأهــم، إخضــاع مــن عــاد إل
فــي هــذا  إجباريــة يشــرف عليهــا خبــراء  ودمــج 
المجــال، يكــون الهــدف منهــا إقناعهــم بالتخلــي عــن 
ــاق  ــى اعتن ــم إل ــي أودت به ــرف الت ــا التط أيديولوجي
الإرهــاب كنهــج. مثــل هــذه البرامــج كان قــد اقترحهــا 
ــي،  ــال البريطان ــتٍ ســابق  رئيــس حــزب العم ــي وق ف
"إيــد ميليبانــد" لكنهــا قوبلــت بالرفــض مــن الحكومــة 
ــن  ــلات م ــي الإف ــن ف ــا ستســاعد المتورطي بحجــة أنه
ــك شــيءٌ مــن الصحــة، إلا  ــد يكــون فــي ذل العقــاب. ق
ــة  ــل فرص ــل بالمقاب ــن تمثّ ــؤلاء الجهاديي ــة ه أن توب
ثمينــة بمقــدور ســلطات بلدانهــم اســتغلالها قبــل فــوات 
الأوان،  فبمســاعدة العائديــن تســتطيع أن تعــرف مــن 
يفكّــر مــن مواطنيهــا وغيرهــم باتبــاع هــذا النهــج أن 
العــراق والشــام ليســتا "أرض الخلافــة الموعــودة"، 
وأن الإرهــاب ليــس أقصــر الطــرق إلــى جنـّـات عدن أو 
تأشــيرة الدخــول إليهــا. وبذلــك تكــون هــذه الحكومــات 
ــى هزيمــة داعــش بداعــش نفســها.   ــد اســتعانت عل ق
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ــت  ــن الصم ــنوات م ــد س ــراً، وبع ــر، وأخي الله أكب
أن   " العنيــد  والشــعب  الكرامــة  لبنــان  قــرّر" 
النــأي  قاعــدة  ويكســر  صمتــه،  عــن  يخــرج 
بالنفــس، ويقحــم نفســه بالأزمــة الســورية، ومــن 
أوســع أبوابهــا بالنســبة للبنانييــن. فهاهــو وزيــر 
العــدل اللبنانــي أشــرف ريفــي، وفــي تصريــح 
ــد  ــي ي ــس أداةً ف ــان لي ــه" لبن ــال في ــه ق ــاري ل ن
ــا  ــالات، ظاهره ــا اعتق ــذ به ــوري ينفّ ــام الس النظ
قضائــي، ولكــن خلفياتهــا سياســية"، بعــد أن قــام 
القضــاء اللبنانــي بخطــوة جريئــة منــه بإعــادة 
جــواز ســفر الفنانــة أصالــة نصــري، وإلغــاء قــرار 
ــد أن  ــرة بع ــا ح ــا، وتركه ي عنه ــرِّ ــث والتح البح
تــم توقيفهــا فــي مطــار بيــروت، بموجــب مذكــرة 

ــول. ــن الإنترب ــادرة ع ص
ذات  (،أنهــا  الموقــر  اللبنانــي)  للقضــاء  تبيــن   
خلفيــة سياســية. وقــد يســأل ســائل، لمــاذا لــم 
ــة  ــرة ذات الخلفي ــك المذكّ ــيُّ تل ــغِ القضــاءُ اللبنان يل
السياســية منــذ تلقيهــا، وانتظــر إلــى أن يتــم توقيف 
أصالــة؟! الإجابــة أن لبنــان أراد اســتغلال الموقــف 
والضجــة الإعلاميــة التــي ســيحدثها توقيــف فنانــة 
بحجــم أصالــة، لتوجيــه رســالة للنظــام الســوري، 
ــة  ــن الأهمي ــرة م ــة كبي ــى درج ــالة عل ــك الرس وتل
فــي موضعيــن، الأول: فحــوى الرســالة، والمتمثــل 
واســتهزائه  الســوري،  النظــام  وقاحــة  أن  فــي 
بالســيادة اللبنانيــة قــد تجــاوز جميــع الخطــوط 
وصــل  أن  بعــد  خصوصــاً  اللبنانيــة،  الحمــراء 
خلفيــات  إلــى  النظاميــة  الســورية  اليــد  تطــاول 
ــكّل  ــذي يش ــر ال ــاً، الأم ــية( طبع ــات )السياس الفنان
مساســاً بالعمــق الإســتراتيجي اللبنانــي، خصوصــاً 
ــج  ــاركة فــي برنام ــت قادمــة للمش ــة كان أن أصال
ســتار أكاديمــي، وفــي ذروة الموســم الســياحي فــي 

ــه.  ــكوت عن ــن الس ــذي لا يمك ــر ال ــان، الأم لبن
ــام  ــاوزات النظ ــى تج ــراً عل ــان كثي ــر لبن ــد صب فق
سياســيين  ناشــطين  اعتقــال  مثــل  الســوري، 
ســوريين علــى أرض لبنــان، مــن النظــام ومؤيديــه 
الطيــران  وقصــف  اللبنانيــة،  الأحــزاب  مــن 
الســوري لبلــدات لبنانيــة حدوديــة، واغتيــالات 
ــن،  ــن والصحفيي ــار المســؤولين اللبنانيي ــت كب طال
والتدخــل الســافر فــي السياســة اللبنانيــة. كل هــذا 
الوقاحــة  لكــن أن تصــل  يمكــن الصمــت عنــه، 
ــياحة  ــنَّ والسّ ــسَّ الف ــى أن يم ــوي إل ــام الس بالنظ
فــي لبنــان، وفــي عــزِّ الموســم الســياحي، وأن 
يصــدر مذكّــرات بحــق فنانــات ســوريات كأصالــة، 
ولبنانيــات كنانســي عجــرم وإليســا، هــذا مــا لا 
ــع  ــا الموض ــاوزه. أم ــه أو تج ــكوت عن ــن الس يمك
الآخــر لأهميــة تلــك الرســالة اللبنانيــة، فيتجلــى 
فــي التوقيــت الــذي اختــاره ريفــي لإطلاقهــا، وهــو 
يتعلــق أيضــاً بالموســم ولكــن ليــس الســياحي، 
ــذي  ــام الســوري، ال ــة النظ ــا السياســي لإهان وإنم
الــدارج  وبالمصطلــح  الأيــام  هــذه  فــي  أصبــح 
)ملطشــة( لــكلِّ دول العالــم. فقــد بــدأ هــذا الموســم 
ــي ضــد داعــش،  ــف الدول ــة تشــكُّل التحال مــع بداي
حيــث رفــض التعــاون معــه، رغــم أنــه أراق مــاء 
وجهــه فــي ســبيل التعــاون مــع مــن يســميهم 
أطــراف المؤامــرة الكونيــة عليــه، ثــم الــرد المهيــن 
الــذي صــدر عــن الرئيــس الأمريكــي أوبامــا علــى 
اســتعراض العضــلات الكلامــي الــذي قامــت بــه 
الدفاعــات  قــال "مســح  حينمــا  بثينــة شــعبان، 
الجويــة الســورية إذا فكــرت بالــرد علــى الطائــرات 
الأمريكيــة أســهل مــن ضــرب مواقــع داعــش" 
ثــم إســقاط إســرائيل لطائــرة ســورية لمجــرّد أنهــا 
- وهــو  فقــط  متــراً  بثمانيــن  الحــدود  تجــاوزت 
ــي  ــه ف ــن راعي ــرب م ــروف يه ــه خ ــد يفعل ــر ق أم
تلــك المنطقــة – بالرغــم مــن أن الطيـّـار أحــسَّ 
فــي  بخطئــه، وعــاد إلا أن إســرائيل اســتهدفته 
طريــق عودتــه، مــع يقينــي التــام أنــه قــدم أســمى 
آيــات الاعتــذار، وبالعبريــة الفصحــى التــي يجيدهــا 
طياّرونــا عبــر الراديــو للإســرائيليين. ناهيــك عــن 
الإهانــة الكبــرى، باســتخدام التحالــف لطائــرات 
ــة أو  ــة، وليســت أمريكي ــة وقطري ســعودية إماراتي
أوروبيــة، لتنفيــذ الضربــات فــي ســوريا، وهــي 
دول منــذ تأسيســها لــم تســتخدم طائراتهــا الحربيــة 
إلا كطائــرات للــرش الزراعــي، أصبحــت ســماء 
ســوريا الأســد ميدانــاً للتدريــب علــى الطيــران، 
ــارات أرســلت  ــم  لدرجــة أن الإم ــع دول العال لجمي
ــى  ــي ســوريا. حت ــات ف ــذ الضرب ــى لتنفي ــاراً أنث طي
تحذيــرات  تصيبــه  كانــت  والــذي  الإردن،  ملــك 
النظــام الســوري مــن التدخــل فــي الأزمــة بإســهال 
شــديد لــم يعــد يخــاف، وصــار لديــه جيــش يشــارك 
بالتحالــف، فــلا غرابــة إذا تجــرأ عليــك اللبنانيــون 

ــد"  ــا "الأس أيُّه
 فلــم يبــقَ مــن هيبتــك شــيء ســوى صــور مثيــرة 
للســخرية يضعهــا مرتزقتك فــي حواجزهــم، امتناناً 
منهــم علــى تــركك إياهــم يســلبون المواطنيــن، 

صــور كتــب عليهــا )دام عــزك يــا أســد(. 

المــارد اللبنانــي ينتفض 
أخيــراً..دام عــزك يا أســد

أحمد العربي

قواعــد دعــم الثــورة الســورية، صفحــة علــى 
موقــع التواصــل الاجتماعــي الفيــس بــوك، 
تهــدف إلــى الربــط والتشــبيك بيــن الثــورة 
الســورية، وبيــن نضــالات شــعبية أخــرى، 
ــي  ــل ف ــة فحســب ب ــة العربي ــي المنطق ــس ف لي

ــم.  ــاء العال ــع أنح جمي
فكــرة الصفحــة ولــدت بعــد بيــان مشــترك 
الســوريين  الشــباب  مــن  لمجموعــة 
والفلســطينيين للتعبيــر عــن دعمهــم للزاباتيين 
–وهــم الثــوار مــن الســكان الأصلييــن فــي 
نجحــوا  وقــد  بالمكســيك،  تشــياباس  ولايــة 
ــة  ــة وديمقراطي ــة أفقي ــق إدارة ذاتي ــي تحقي ف
ألهمــت  وقــد  ال1994  ثــورة  بعــد  حقيقيــة 
الكثيــر مــن شــعوب أميــركا اللاتينيــة وشــعوب 
ــت  ــع جوبه ــا بالطب ــدة، ولكنه ــم المضطه العال
بعنــف عســكري مــن الحكومــة المكســيكية 

أميركيــاً. المدعومــة 
البيــان الــذي صــدر عــن الشــباب الفلســطينيين 
ورفضــاً  للزاباتييــن  تأييــداً  والســوريين 
للقمــع الــذي يتعرّضــون لــه ترُجــم إلــى اللغــة 
الإســبانية، ولاقــى صــدى كبيــراً حتــى فــي 
المكســيك، وكان أكثــر بيــان مقــروء علــى 
تقــول  الزاباتييــن.  مــع  التضامــن  صفحــة 
ــة  ــاء المجموع ــدى أعض ــن" إح ــدور حس "ب
مــن القدس:"رأينــا أن هنــاك حاجــةً لتعريــف 
شــعوب العالــم بثورتنــا، المعارضــة الســورية 
السياســية والنشــطاء التقليديــون عــادة مــا 
يتوجّهــون إلــى الحكومــات أو إلــى المنظمــات 
ــن  ــعى م ــن نس ــة، نح ل ــة المموِّ ــر الحكومي غي
خــلال صفحتنــا إلــى التوجــه إلــى الشــعوب 
والمهمّشــين،  العادلــة  القضايــا  وأصحــاب 
وفئــات لا تعــرف الكثيــر عــن الثــورة الســورية 
ــع،  ــرّض للقم ــا، وتتع ــا تشــارك معاناتن إلا أنه

وإن بأشــكال مختلفــة". 

للثــورة  الأساســي  الحليــف  أن  يؤمنــون 
المضطهــدة،  الشــعوب  هــم  الســورية، 
والمناضلــون مــن أجــل الحريــات، لخلــق عالــم 
ــة  ــدأ أن الحري ــن مب ــاً م ــةً، انطلاق ــر عدال أكث
والعدالــة الاجتماعيــة والكرامــة التــي هــي 
ــة  ــم بأممي ــن إيمانه ــاً م ــة، وانطلاق ــم عالمي قي
النضــال مــن أجــل هــذه القيم، تضيف حســن:" 
ــون  ــن يناضل ــر ممّ ــن الكثي ــف ضم ــن للأس لك
لأجــل هــذه القيــم، هنالــك فهــم مغلــوط للثــورة 
الســورية أو عــدم فهــم مطلــق أو عــدم معرفــة 
ــي ســوريا. ونحــن  ــم ف ــة الصــراع القائ بحقيق
نهــدف إلــى تغييــر ذلــك ليــس فقــط مــن خــلال 
وإنشــائي،  فــج  بشــكل  بثورتنــا  تعريفهــم 
بــل مــن خــلال التضامــن معهــم كســوريين 

وأنصــار للثــورة الســورية، وبذلــك نكســب 
أنصــاراً جــدداً لثورتنــا، ولكننــا طبعــاً مدركــون 
ــاً طويــلاً حتــى  أن هــذا العمــل سيســتغرق وقت

ــه". ــد من ــن لا ب ــة لك ــج ملموس ــر نتائ يظه
مــن  مجموعــة  الصفحــة  علــى  القائمــون 
مــن  اليســاريين  الســورية  الثــورة  أنصــار 
جميــع أنحــاء العالــم. بينهــم أفــراد مــن ســوريا 
وإســبانيا  والأرجنتيــن  ولبنــان  وفلســطين 

وغيرهــا. المتحــدة  والولايــات  وإيطاليــا 
المجموعــة يســارية، وهــذا واضــح مــن خــلال 
هاتهــم ومنشــوراتهم، دون أن تنتمــي إلــى  توجُّ
أي حــزب أو فصيــل سياســي يســاري أو غيــره 
وتحــاول قــدر الإمــكان الابتعــاد عــن الحزبيــة 

والانغــلاق.
"نحــن نعتقــد أن هــذه المجموعــة كان يجب أن 
ــورة الســورية وتوقيــت  ــة الث ــذ بداي تشــكّل من
ــا  ــة إليه ــن الحاج ــراً، لك ــاء متأخ تأسيســها ج
ملحــة الآن تحديــداً فــي وقــت يتــم فيــه تصديــر 
ــن  ــراع بي ــا ص ــى أنه ــام عل ــن النظ ــورة م الث
نظــام مقــاوم وإرهابييــن متطرفيــن مدعوميــن 
الكبــرى،  والــدول  الخليــج  حكومــات  مــن 
ــورية  ــة الس ــه المعارض ــدي في ــت تب ــي وق وف
ــدات  ــح وأجن ــلاً لمصال ــاً كام السياســية ارتهان
ــداف  ــح وأه ــن مصال ــون ع ــا يك ــد م ــي أبع ه

ــدور. ــب ب ــوريات". بحس ــوريين والس الس

تجارب ثورية

الصفحــة دعمــت نشــاطات وتجــارب كثيــرة 
خاضهــا أعضاؤهــا مــن ســوريين وســوريات 
داخــل وخــارج ســوريا، مــن أجــل كســر هــذه 
الثنائيــات منهــا، عمــل ثائــرة ســورية فــي 
ــل  ــن أج ــن م ــال البرازيليي ــع العم ــل م البرازي
إلــى  بالعمــال  أدى  مــا  بالثــورة،  تعريفهــم 
ــم  ــن رواتبه ــزء م ع بج ــرُّ ــورة والتب ــم الث دع
للثــوار فــي الداخــل، وأيضــاً بيــان كتبــه أدبــاءٌ 
وفنانــون مــن أميــركا اللاتينيــة لدعــم الثــورة 
ــاء  ــلال لق ــطينية خ ــة الفلس ــورية والقضي الس
فــي غواتيمــالا شــارك فيــه شــعراء ســوريون. 
ــي المجموعــة  ــة، ونحــن ف "هــذه تجــارب مهم
ــة هــي مــن  نســعى لتعميمهــا وتوســيعها. البداي
ــن الهــدف  ــى الفيســبوك، ولك خــلال صفحــة عل
الأكبــر هــو أن تتيــح هــذه الصفحــة مســاحة 
لتشــكيل مجموعــات ناشــطة علــى الأرض تتألف 
مــن ســوريين وغيــر ســوريين فــي مناطــق 
متعــددة فــي العالــم مــن أجــل خلــق جســور 
ــة". ــالات المختلف ــا والنض ــن ثورتن ــل بي تواص

ــورة  ــن أن الث ــدُّث ع ــل التح ــة لا تقب المجموع
"تــم تغييــر مســارها" لأن هنالــك ســلطوية 

ــا  ــاب، كم ــذا خط ــل هك ــي مث ــرة ف ــة كبي وأبوي
أن الثــورات عــادة لا تملــك مســاراً محــدداً 
بالمســطرة والبيــكار لكــي تســير عليــه، لكنهــم 
أشــاروا إلــى أن الثــورة لــم تعــد كمــا كانــت فــي 
أول عاميــن. ويحملــون مســؤولية ذلــك علــى 
ــد  ــس الوحي ــه لي ــي، وأن ــكل أساس ــام بش النظ
ــى صــراع  ــورة شــعب إل ــن ث ــا م عــن تحويله
علــى  مصالــح  وصــراع  طائفــي  طابــع  ذي 
هنالــك  بــدور:"  تقــول  الســورية.  الأرض 
ــعت  ــة س ــوى إقليمي ــة وق ــي المعارض ــوى ف ق
ــدو قاتمــاً  ــى هــذا الهــدف أيضــاً. الوضــع يب إل
الآن أكثــر مــن أي وقــت آخــر ربمــا. جــزء 
الاجتماعيــة  الثــورة  حاضنــة  مــن  أساســي 
والشــعبية إمــا استشــهد أو، هُجّــر أو، اعُتقُِــلَ.. 
ــن  ــذي يعل ــك نرفــض الموقــف ال ــا مــع ذل لكنن
ــلا  ــك، ب ــت. هنال ــوريا انته ــي س ــورة ف أن الث
ــل  ــي الداخ ــل ف ــات تعم ــراد ومجموع شــك، أف
ــة،  ــة إعلامي ــدون ضجّ ــت، وب ــوري بصم الس
ــى  ــة عل ــا للمحافظ ــاح له ــش المت ــي الهام وف
الثــورة والأهــداف التــي قامــت الثــورة مــن 
ــراد  ــذه المجموعــات والأف ــاً به ــا، وإيمان أجله
الذيــن لــم يفقــدوا ثقتهــم بالثــورة رغــم كل مــا 
مــرّوا بــه، مــن المجحــف وغيــر المفيــد أصــل 

ــورة.  ــي الث ــي نع ــا ف أن نقضــي وقتن
قــد يبــدو هــذا شــعاراً ســخيفاً فــي ظــل مــا 
يتعــرّض لــه الســوريون، وفــي ظــل منظمــات 

غيــر حكوميــة مدعومــة مــن حكومــات غربيــة 
الثــورة  تدجيــن  إلــى  البدايــة  منــذ  ســعت 
وتحويــل الثــوار إلــى موظّفيــن مــع رواتــب".

الوعي أولًا..

يعوّلــون علــى تراكــم الوعــي لــدى النــاس مــن 
أجــل توحيــد الجهــود ضمــن حــركات سياســية 
ويســتخدمون  مرتهنــة،  غيــر  واجتماعيــة 
الاجتماعــي  التواصــل  وشــبكات  الفيســبوك 
ــى  ــاق عل ــيق والاتف ــل التنس ــن أج ــرى م الأخ

المســتقبلية. حملاتهــم 
المجموعــة لا تــزال فــي طــور التأســيس، وفــي 
أيضــاً  تــزال صغيــرة  لا  هــي  لــذا  بداياتهــا، 
ــة  ــن مهم ــر م ــام بأكث ــم للقي ــر بعضه ــا يضط م
ــه  ــان وترجمت ــت نفســه، صياغــة البي ــي الوق ف
ــترات  ــم البوس ــة، وتصمي ــات المختلف ــى اللغ إل
ــع مجموعــات أخــرى والتنســيق  والتواصــل م
لإطــلاق حمــلات حيــة..، وجميــع الذيــن يعملون 
ــاً  ــم أيض ــل، لكنه ــكل كام ــون بش ــا متطوّع فيه
ــرة عملهــم  ــي أن وتي ــن مــا يعن ليســوا متفرّغي

ــا. ــون إليه ــي يصب ــد بالســرعة الت ليســت بع
نشــروا بيانــاً مناهضــاً للتطبيــع مــع الكيــان 
بعــد  الســورية  الثــورة  باســم  الصهيونــي، 
ــى  ــدف إل ــي" لإســرائيل، ويه ــارة "اللبوان زي
الســورية  المعارضــة  علــى  ضغــط  تشــكيل 
السياســية مــن أجــل إبــداء موقــف واضــح 
وصريــح، ولا لبــس فيــه ضــد كافــة أشــكال 
البيــان:"  يقــول  إســرائيل،  مــع  التطبيــع 
الموضــوع لا يتعلــق باللبوانــي، بــل يتعلـّـق 
بنهــج معيـّـن يــراد فرضــه علــى الســوريين 
 300 مــن  أكثــر  عليــه  ووقــع  وثورتهــم، 

ومجموعــة". شــخص 
ضربــات  بخصــوص  بيانــاً  نشــروا  مؤخّــراً 
التحالــف الدولــي علــى المناطــق الخارجــة عــن 
ســيطرة النظــام فــي ســوريا، لــم يكــن بيانــاً 
موقــفٍ،  بيــانَ  كان  إنمــا  للتوقيــع،  مفتوحــاً 
فغالبيــة أفــراد المجموعــة يعارضــون الضربــات 
الأميركيــة علــى المناطــق الخارجــة عن ســيطرة 

ــاب.  ــة الإره ــمى محارب ــت مس ــام تح النظ
تختــم بــدور:"لا ندعّــي أننــا نملــك حلــولاً 
النظــام  علــى  القضــاء  أجــل  مــن  ســحرية 
وداعــش، ونعلــم أن الضربــات الحاليــة قــد 
تقــوّي داعــش والنظــام معــاً، لا نريــد لســوريا 
ــاحات  ــن س ــرى م ــاحة أخ ــى س ــول إل أن تتح
حــرب أميــركا علــى الإرهــاب ولا نؤمــن أن 
الــدول التــي ســاهمت فعليــاً بتقويــة الحــركات 
معنيــة  بســوريا  والأصوليــة  الإرهابيــة 
ــات  ــا للضرب ــع معارضتن ــه. وم ــاء علي بالقض
معظمنــا  عــارض  –مثلمــا  داعــش  علــى 
الضربــات المحتملــة حينهــا ضــد النظــام- فإننــا 
نعجــب مــن نفــاق بعــض القــوى التــي تدعــي 
ــن الآن،  ــقوط المدنيي ــرب وس ــا للح معارضته
بعــد صمتهــا المطلــق علــى كل المجــازر التــي 

ارتكبهــا النظــام".

قواعــد دعــم الثــورة الســورية: 
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